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وما وفيقي إلا باقم عليه توف" وله أيب 


« وكأني يمن يقف على هذا الموضع من الخفافيش الذين تظلم الشس 
في أعينهم يتحرك في سلسة جنونه » ويقول : لقد أفرطت في تحقيقك 
وتدقيقك حتى أنك قد انخلمت عن غريزة العقفلاء » واطرحت حك 
امقول » فإن من أحكام العقل أن الشيء ما واحد وإما كثير » فليتئد 
ف غلوائه ٤‏ ولبکف سس غرب لسانه » ولتم نفسه ... 6 


وأما قوله : 0 حمی انخلعت عسن غريزة المقلاري » واطر حت f‏ 
العقول » . فنحن نسم له ذلك ونتركه مع عقله وعقلائه : فا العقل 
الذي يعنيه هو وأمثاله > إنما هو القوة الناطقة التي تتصفح أشخاص 
الموجودات الحسومة » وتقتنص منها العنی الكلي » والعقلاء الذين يعنيهم > 
م الذين ينظرون بهذا النظر ؛ والنمط الذي كلامنا فيه فوق هذا كل » 
قلاسد عنه سره سن لا سرف سوی المسوسات وكلماتها 2 وليرجع إلى 
فريقه الذبن « يعلمُون ظاهرً من الا الذنياء وهم عن الآخرة 
هم غافلون » 8 

ابن طفيل 


يضعنا التاريخ مباشرة وجما لوجه أمام ان طفيل صاحب رسالة 
« حي بن بقظان » وهو في طور النضج والاكتال العامى دون أن محدثنا 
عن ذشاته ل أو دصور لنا شا من بدایته 8 


ويصمت التاريخ كذلك » أو يقلد ابن طفيل في سمته » قلا يكاد 
یذ کر عنه شيئا حتى بعد أن بلغ القمة ووصل إلى مرتبة الوزارة . وكل 
ما آثر عنه لا يكاد يتعدى بضم صفحات تضمن معظیبا کتاب « المعجب 
في تلخیص آخبار الفرب » للمراكني . و کتاب « مرکز الإحاطة بأدياء 
غرناطة » للسان الدين بن اطیب . وهذا الذي ذکر على قلته به أخطاء 
#رخبة وقلسفية أرشدة إلى معرفتها رسالة حي بن بقظان نفسها . 


و لقد جرد الأستاذ لبون جوئنه نفسه مشكوراً في تقصي الأخبار 
عن ابن طفیل وجمعها » ومع ذلك فم يكد يتير له إلا ما جام في 
الكتابين السابقين . ومع قلة هذه المصادر فقد أخذ الأستاذ جوتییه في 
دراستها ووصل منها إلى نتائج ذات قممة لخصت أو اقتبس منها الكثير 
في المقدمة النفيسة التي كتبها الأستاذان الجليلان جيل صليبا وكامل عیاد 
لرسالة حي بن يقظان . 


ما کته الأستاذ لبون جوتديه . 

والحق أن هذا الأستاذ قد قدم إلى المم » وإلى ابن طفيل خدمة 
عظيمة » فإنه قد ألف کتاباً في حباته وفلسفته » وفضلاً عن ذلك فقد 
قام بترحمة رساله حي بن بقظان إلى الفرنسية يمد أن حقآقبا تحقيقاً 
علا من ناحمة النص واختلاف الطبعات و الحنوظات > ومع أن الأستاذ 
جوتديه قد صحح بعض الأخطاء التي وقم فبا الكثير من الستشرقین في 
دراساتهم العايرة لابن طفيل » ومع ما بذله من جپود يشكر عليه » فان 
ان طفيل لا بزال في حاجة إلى دراسة عبقة تبين أغراضه الحقيقية 
وأفكار ه التي نثرها خلال قصته لمر عليها الكثير ون مروراً عابرا دون. 
أن عنحوها ما ينغي ها من أهمية ودرس . 


إن الجهود ' تتضافر دع لك على دراسة ابن طضل تضافرت عل 
درامة غيره كان رشد أو ابن سينا » لذلك لا بزال هذا الفیلسوف في 
حاجة إلى درس آرسم وإلى حث أثمل » وأرجو أن تسد المسامة 
العامية التي أقوم بها الآن بعض النقص في هذه الحلقة . 

على أني أريد أن أحدد عملي تحديداً صرحا ؛ إنه ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

. الکتابة عن حماة ابن طفل‎ ١ 

+ س إخراج رسالة حي بن يقظان. 
الصلة الفكرية بين ابن سينا والغزالي وان باحة من جانب وان طفيل 
من جانب آخر . 


أما عن حماة ابن طفيل : فالکاتمون يلتقون دس سل مصادر واحدة 
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ويستقون من نبع واحد . بيد أن لكل كاتب طريقته في العرض 
والامتنتاج . وهذا القسم على كل حال ضثيل . 

وأما عن إخراج الرسالة فطبعاتها متعددة » وخطوطانها معروفة > 
ولكل إنسان اجتباده في تصحمح النص . 

أما العمل الحامم وهو فيم فلسفة ابن طقيل قينا صحيحا » وتحديد 
مصادرها » ويبان ما بين ان طفيل وابن سينا والغزالي من صلة فكرية» 
فاني لا أكاد ألتقي قبه من قرب أو من بعد عن کتوا عن ان طقيل » 
سواء القدماء منهم والحدثون . 


وال وی التوفسى . 


الي الیل 


طفيل : حياته وآثاره 
أبن طفي 


ابن طفيل : حياته وآثاره 


هو أبو بكر همد بن عبد اللك بن مد بن جمد بن طفيل القسي . 
قبو ينتسب إلى قبملة قيس > تلك القميلة التي بلغت من الشبرة عدا 
جعل اسما يطلق على ما سوى البيئيين من العرب . وقد ولد في وادي 
آش م وهي بلدة ٤‏ واد خصب تيعد عن غرناطة يحوالي ستين 
.كيلومتراً ‏ في أوائل القرن السادس اهحري . 


هذا كل ما يذكره التاريخ عن طفولته وشابه » لكن مسا المركز 
الاجاعي الذي كانت تشغله أسرته ؟ كيف قضی طفولته ؟ وأن فضاها؟ 
كيف تعل ؟ وعلى من تعلم ؟ کل ذلك ممل التاريخ : إذ بغي سریعا 
قنضعه في غرناطة دارسا للطب ثم یضعه في منصب أمين الأسرار لاک 
ولاية غرناطة » ثم كتم أسرار لدى الأمير أبي سعيد حا؟ طنجة وهو 
ید أولاد عد ااومن ٤‏ ثم يفي التاريخ سر دعا فمضعنا أمام ان طفيل 
طبیب أبي بعقوب برسف صاحب الفرب بل صديقه ووزره . وقد 


قوبت الصلة ری الفمدوف وأبي تعقو ب لأسباب عدة منہا : 


معروفة فا أيناء عمومة كا قول العرپ . 


(۲) وکان كل منها أدبا » بقرل المراكششي عن أبي يعقوب « رقيق 
حواشي اللسان » حاو الألفاظ حسن الحديث ... أعرف الناس كيف 


۱۱ 


تكامت العرب » وأحفظهم بأيامها ومآثرها » وجميع أخبارها في الجاهلية 
والإملام ... كان أحسن الئاس ألفظا بالقرآن » وأسرعهم تفوذ شاطر 
في غامض مسائل النحو » وأحفظهم للغة العرببة ... صح عندي أنه 
كان يحفظ أحد الصحيحين » الشك مني : إما البخاري أو مسل ؛ وأغلب 
ظني أنه البخاري . حفظه في حماة آببه بعد تعل « القرآن » . 


هذا هو أبو يعقوب أما ابن طفيل فسلتحدث عن أدبه فجا يعد : 


(۲) وكان كل منها نما فيا يتملق بالمعرفة العلمية العامة فكان عند 
أبي يعقوب « إبثار للعلم شدید وتعطش البه مفرط » وكذلك کات 
الفیلسوف الطبيب الفلكي العام بالتشريح . 


(؛) وأخيراً كان كل متها منفمسا في الفلسفة » أما ان طضل قبو 
فبلسوف بطبعه «وکان متحفقاً يجميع أجزاء الفلسفة » وأما أو بعقوب 
فقد « طمح به شرف نفه وعلو همته إلى تعل الفلسفة فجمع كثيراً من 
آجزاما وبدأ من ذلك بعلم الطب . .. ثم ی ذلك إلى ما هو أشرف 
منه من آتواع الفلسفة ؛ وأ مر يجمع كتبها 4 فاجتمع له منها قريب ما 
اجتمع للحم الستتصر بل الاموي .۰ وا بزل مجمع الکتب من آقطار 
الأندلس والفرب ويبحث عن العماء ؛ وخاصة أهل عل النظر إلى أت 
اجتمع له منهم ما م يجتمع للك قبله من ملوك المغرب » . 


لكل هذه الأسباب كان الانسجام اما بينه وبين الملك « حتی إنه 
كات يقم في القصر عنده أياما لبلا ونهاراً لا يظبر » . 
وقد أدى ابن طفيل ؛ عن طريق هذه الصلة ؛ حى الزمالة العاسة 


خار أداء . فكان حلب العاماء مسن مسع الأقطار ؛ وخضص الملك عل 


وهو الذي نبه الملك ووجه نظره إلى ان رشد « فمن حينئد عرفوه 
ونه قدره عندم » . 


في رحاب هذا الملك عاش ان طفيل عيشة هادئة مطمثنة . كارن 
فبها الطبيب » وكان فما المستشار العامي » وهو الذي حفز ابن رشد ‏ 
تحقية] لرغبة أبي يعقوب - على العمل العظم الذي قام به من تلخيص 
كتب أرسطو وشرحبها . 


ماذا أنتج ابن طفيل في فترته هذه الحادئة المطمئنة ؟.. ان ااژرخان 
حدئوننا عن د تصانيف في أنواع الفلسفة من الطببعبات رالاشات وغير 
دلك » . ومحدئوننا عن رسالة في النفس » وعن رسائل تبودلت بننه وبين 
ابن رشد في الطب » ويذكر البطروجي الفلكي وان رشد أن ابن طفيل 
وفق لنظام قلكي تخالف النظام الذي وضعه يطليموس . ۰ 


بيد أننا على جبل تام بهذا النظام الفلكي وبغيره من النواحي 
الأخرى . والمصدر الوحيد الذي نعتمد عليه هو رسالة حي بن يقظان 
فبي الكتاب الوحيد الذي بقي من رسائل ابن طفيل . واذا كان ابن 
طفيل طبیبا يحم وضعه في القصر » وفلكيا بشهادة أحد كبار الفلكيين» 
وفيلسوفا/ ها » فانه كان أيضا أديبا » ورسالة حي بن يقظان تبرهن 
على ذلك في وضوح : تأنق في الاسلوب » وبراعة في التعبير » وسلاسة 
في التركيبات » ولقد طوع اللفة لافنکاره فأدى العنی في دفة تسة ‏ 
يأسلوب بارع . 

يقول الدكتور أحمد أمين حى « تحن لو قارا بين ابن سينا وابن 
طفيل من الناحية الأدببة » وجدنا أن ابن طفل أرقى من ابن سنا 
بکثر من حبث اللفتة والأدب : فسارة ابن طضل أدبية مشرقة > 
وعبارة ابن سينا مغلقة غامضة ۰ وبظپر أن ابن طضل كان مثقفاً ثقافة 


۱۳ 


أدبية أرقى من ثقافة ابن سينا ففي كثير من عبارات ابن سينا وألفاظه 
ما يدل على أنه كان دستقي معلوماته اللغوية من المعاجم » لا من كتب 
الأدب » فجاءت بعض الأحبان نابية . أما ابن طفيل فيستقي معلوماته 
اللغوية والأدبية من كتب الأدب والثقفين بها » فجاءت عبارته أنصم 
وأبلغ ¢ . 

وإذا كان ابن طفيل آدیبا ناثراً » فقد كان شاعراً أيضا » واذا كان 
نثره عتاز على نثر ابن سينا » فقد كان شمره عتاز على شعر ابن سينا 
أيضا » وقد کان في شعره صاحب مزاج » ذلك أنه لم يكن بتکسب 
به . ولذلك اقتصر شعره تقريباً على المواطف والفلسفة » فمن شعره 
الماطفي : ۱ 


ولا التقننا بعد طول تهاجر وقد كاد حبل الود أن يتصرما 
جلت عن ثناياها وأومض بارق فم أدر من شق الدجنة منها 
وساعدني جفن الغیام على اليككى فلم أدر دمما أينا كان آسحیا 
فقالتوقد رق‌اطدیث وأبصرت قرائن أحوال أذعن المكيا 
نشدتك لا يذهب الشوق مذهبا ون صمباً أو رخص ماشا 
فأمسككت لا مستغاياً عن نواها ولکن رأيت الصبر أوفى وأكرما 


1 


ومن شعره في صلة الروح بالبدن : 


نور تردد في طين إلى أجل فانحاز علواً وخلى الطين للکفن 
با شد ما افترقا من بعد ما اعتلقا آظنها هدنة كانت على دخن 
انم يكن في رضی الله اجقاعها فيا ها صفقة تمت على غين 


١ 8‏ - احمد امین ( حي بن يقظان ) . 
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الماني السامية : 


ما كل من شم نال رائحصة الناس في دا تباين عحب 
قوم لهم فكرة تج‌ول بهم بين المماني » أولئك النجب 
وفرقة في القشور قد وقفوا وليس بدرون لب ما طلبوا 
لا غاية تنج لناظرهم منه» ولا ينقفي هم أرب 


لا يتعدى امروٌ جیلشه قد قسمت في الطبيعة الرتب 
© 8 5 


هذا النزر الدسير هو كل ما نعم عن حياة ابن طفل » وعن آثاره 
التي إدت بيد أنه » لحسن الحظ » قد بقي أثره الخاد د سي بن 
يقظان » . وهو قصة بلغت من القوة المنطقة حد الروعة » في أسلوب 
جزل سلس . وقد حوت آراء ابن طفيل في آهم المشاكل الفلسفية . ولا 
نبالغ إذا قلنا انها مذهب فلسفي كامل تتجلى فيه الدقة بكل معائيها. 
وقد صور فا ابن طضل م سحي بن يقظان » وقد نشأ في جزيرة 
منعزلة عن العام ؛ لا أثر فمپا لبني البشر ؛ فأخذ ينظر ويتأمل وستنتج 
متدرجاً من المحسوس إلى العقول ؛ ومن الجزئيات إلى الكليات ؛ حتى 
وصل الى تكوين فکره عن الله وعن اللا الأعلى . ثم أذ في الرياضة 
الروحية حتی وصل الى طور الولاية . ثم شاءت الظروف أن يصل الى 
جزيرته عابد متدين بدين سماوي » أراد العزلة ليتفرغ للعبادة » فالتقى 
به حي بن يقظان . وبعد تفاهپا و أخذ كل منیا عن الآخر » التذم 
حي بن یقظان ما ذكره له المابد من شعائر دينية . ويعد محاولة فاشلة 
لهداية المدينة التق نشأ فيها العابد عاد حي الى جزيرته واستقر فما الى 
أن أتاه المقين . 
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هذا ؛ في کلات ؛ ممل القصة > وعلمبها اعتمدة في الکتابة عسن 
© 5 © 


ولقد استمر ابن طفيل في صحبة أبى يعقوب الى سنة ١/0ه‏ حيث 
توفي آپو يعقوب , 

ولا قام الامر من بعده ولده أبو يوسق يعقوب اللقب بالنصور 
مکث ابن طفيل في صحيته . يبد أن حياته لم تطل يعد صديقه » فقد 
وافته امنبة بمد وفاة أبي يعقوب بسنة واحدة أي سنة ۸۱ه ه . فاحتفل 
بدفنه احتفالاً يلق بكانته » وسار أبو يوسف يعقوب بنفسه في جنازته . 


رهه ا رحجمة واسعة . 
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الفصرالشإفى 


ا ۶ مه 
ابن طفیل : فلسفته 


(۱) ابن طفيل والفلاسفة 


يتحدث الكثيرون من درسوا اين طفيل عن صلته بالفلاسفة » 
فيزعم بعضهم أنه تأثر بابن باجه» بنا يذهب آخرون إلى تأثره 
بالفارابي » وبزعم آخرون أنه كان التاسذ الخاص لابن سينا » بل انه في 
رأهم قد أخذ عن ابن سينا كل شيء حتى أسماء أبطال قصته » ويزعم 
آخرون أنه كان متأثراً بالغزالي . ووصل بهم الامر الى الزعم بأنه تأثر 
بالفرس وبافنود فضلاً عن البونان » ولعل في كلام ابن طفيل نفسه » إذا 
فهم بطريقة سطحبة » ما سند هذه الزاعم كلما على اختلافپا وتعارضها 
بيد أن ابن طفيل ل يدرس حقبقة في قمن وعی . ولو درس في دقة 
وتمحيص لظبرت شخصته مستقلة متميزة » وظمر له فلسفة تستقل بطايع 
خاص ينفي هذه الزاعم على تعددها وتباينها . 


ولنوضح هذه الظاهرة : 


أ- أما موقفه من الفارابي فان ابن طفيل یمان في صراحة أرن 
كتب الفارابي كثيرة الشکوك » ويضرب أمثلة على ذلك . ويقول عن 
أيه في السعادة وانها في هذه الدار الدئيا « فپذا قد أيأس الخلق جميعاً 
من رحمة الله » وصير الفاضل والشرير في رتبة واحدة » إذ جعل مصير 
الكل إلى العدم » وهذه زلة لا تقال » وعثرة ليس بعدها حبر » . 


كان ابن طفل ينقر من لفارایي » وكان يصفه سوء العتقد في 
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النبوة » ربری أنه ليس في حاجة إلى ذكر آراء الفارابي لشكوكه 
ولسوء ممتقده . لقد قرأ کتب الفارابي طبما » ولكنه قرأها قراءة 
الناقد ورفضپا جل إن لم يكن تفصلا . فليس من المعقول مع هذا أن 
يكون قلده وامتذاه . 


ب أما ابن باجه فلم يكن في أهل الأندلس » حسها بری ابن 
طفيل » أثقب منه ذهنا » ولا أصم نظراً ولا أصدق روية» ولكنه ‏ 
حسب رأيه أيضا - قد شغلته الدنيا حتى اخترمته المنبة قبل ظپور 
خزائن علبه ويث شفاءا حكمته . كان ابن اجه بحث على الاستكثار 
من الال » والجع له » وتصريف وجوه ال في اكتسابه ؛ وهذا صارقه 
في رأي ابن طفيل عن مواصل العرفة والوصول فما الى المراتب العليا: 


مرائب آرل الصدق على حد تعنبره . 


ولذلك وصل ابن باحه الى رتبة أهل النظر فقط » وصل إلى رتبة 
ينتبي المپا بطریق العلم النظري والبحث الفكري » ولم بتخطبا . انها 
المرحلة الأولى » ولکنها ليست الأخيرة » وهذه الرحلة الاخبرة مرحلة 
آمل الولاية ‏ هي كل مم ابن طفیل . وإذا كان ابن طفیل بری أن 
مرحلة النظر العقلية هذه قد تصل بالإنسان الى الصواب في الرأي وأن 
ابن باجه قد حقق هذا المنحى فانه مم ذلك رى أنها مرحلة بدائية > 
بل انه کا سترى فا بعد قد رفض العقل وهو أساس هذا المنحى 
طريقته العقلية الصارمة » قد تنسم مقام أولى الصدق» وأخذ في وصفه» 
وان م يكن قد تذوقه . بقول البارون كرادي فو عن ابن سينا انه 
درس التصوف دراسة موضوعية فمية . وهذا حت ؛ فم يكن فى طسعة 


۲۰ 


ابن سينا آن تصوف . ولکن د کاءه المدهش » وقوه فطنته » و سحلد سه 
البارع » كل ذلك جعله يصف مراتب التصوف في كثير من الدقة . 


يتفق ابن سينا لد سم ابن باجه فى المرحلة العقلية النظرية » وفي 
دقتها فيها. بيد أن ابن سينا يريد عن ابن باجه أنه تنسم رائحة ما 
وراء الطسعة عن بعد ووصفا وصفاً موضوعا ۰ شه دقة وقيه حال . 
ومن هنا كان إعجاب ابن طفيل به . واذا كان ابن طفيل يخاطب ابن 
باجه حينا يتحدث عن الا الق يشعر بها الواصلون فقول له «لا 
تستحل طم شيء م تذى » ولا تتخبط رقاب الصديقين » فانه يذكر 
وصف ابن سينا مده الحالة في إعجاب . ولکن ابن سينا مع هذا لم 
یضل الى مرتبة المارف . وهي المرتبة التي يتطلبها ابن طفيل ولا بيغي 
بها پدیلا > وهي ليست مرتبة نظرية عقلية . انها مرتبة تذوق وكشف 
ومشاهدة كان ابن سينا بطبيعته بسدا عنها . بل إن مرتبة النظر الى 
وصل البها ابن سينا نفسها ما أدت اليه من نتائج مضافا الها فلسفة 
طفيل للمعرفة النظرية » مع أنها في نظره المرحلة الأولى . بقول ابن 
طفيل : « ولا تظان أن الفلسفة الق وصلت الينا في كتب آرسطو وأبي 
من أهل الأندلس کتب فيه شا فه كفاية » . 


وقد زعم بعض الكاتبين أن هناك شپا بين رسالة ابن طفيل وقصة 
قصة رمزية سمحة الأسلوب عادية العنی » ولا أدل على ذلك من أنك 
اذا جردتها عن رءزيتها أصبحت عادية يمكن لكل شخص أن یکتا . 
ومن هذه النظرة يتضم أن ابن طفيل كان معتقداً برأيه معتزا 


۳۱ 


يفكر ۰ فم یکن تبع) لابن سينا ولا مقلداً له » وافا كان ابن سينا 
ل ١‏ نظر ه 3 رل من مراحل العر فة لاست هي السنام ولا الممة ۰ 


0 خ“ 


ید 


د - أما الغزالى فان ابن طسل بقول فيه « أدبته المارف » وحذقته 
العلر م 6 ودقول } ولا شك عندنا 5 أن اللشمخ أن جام دك ين سیل 
السعادة ااتخصوی ووصيل الى تلك المواصل الشريفة القدسة » . 


ولولاء الذن زعون أن ابن طضل تأثر بالازاي عذرم سین 


بنساقون الى ذلك متأثرن بهذا الرأي الذي يبديه ابن طفیل . 


بىد أن الفزالی قد رفض العقل رفضا صارما جازما » و مرحلة النظر في 
رأيه » لا تذت ةة ولا تؤدي الى دقين » ورسالة ابن طفل © في 
مراحلیا الأولى العقلبة رد صارم عى هذا الاتجاه , وكأن ابن طفيل انا 
کہا خاصة لتكون دللا عام على فساد هذا الااء . لا بد من النظر 
العتلى في رأي ابن طفيل » وهو وإن كان مرحلة أولى فپو مرحلة لا 
بد 5 . انه لا يلتقي مع الفزالي في فكرته عن هذه الرحلة » ویثبت 
في یقن جازم انها مرحلة مؤدية إلى المعرفة » ولکن الغزالي في رأي 
اين طفيل وصل الى المواصل الششريفة الاقدسة : قبل تأثر ابن طفيل به 
فى هذه المرحلة التي تمتبر أسمى المراحسل والتي يدف الا » وإليها 


۰ 1 0 
و حدها ۰ ابن طفل 


ان رد ابن عام عل ذلك واضم لا لبس فيه « لکن کتبه - کتب 
الفزای .- الصاوت اء الشتملة على علم المكاشفة » لم قصل الينا » . 


مر إن آم حسز, ينمه مسار سك يألا لسار على طرش التقليد 4 م 
تقد م عابا سلو کنا 0 


قرل : ١ء‏ إا نريد أت عملثك على المسالك إل 
x‏ 


: اي ۰ ۰ ۳ 1 7 ۰۰ 5 .4 
ولسيح یاس E‏ العدر الذي ود عبر زد ار حسی لفقي بك الى ما اففخى 


رض 


ينا البه : فتشاهد بذلك ما شاهدناه » وتحقق ببصيرة نفسك کل ما 
عققناه » . 


ویقول عا كيه : « وقد اشتمل على حظ من الکلام لا بیجد في 
كتاب ولا لسرم ف معتاد خطاب وهو من العم الکنون الذي لذ 
يقبله إلا أهل العرفة بالل » ولا حمل إلا أهل الغرة بث . 


وأظن أنا لسنا في حاجة بعد ما تقدم إلى أن نقول أن ابن طفيل 
كان مستقل الرأي وكان له ج خاص في وسيلة المعرفة . 


إن صاحب النظر الثاقب والفطرة المستعدة يمكنه أن يتدرج في 
المعرفة من المحسوس إلى المعقول ومن العلوم إلى المجبول حتى يصل إلى 
تكوين فكرة من عام ما وراء الطبيعة . إنه عکنه ذلك حتى ولو نشأ 
منعزلا عن العام كلية وهذا هو الوضم الذي كان عليه حي بن يقظان 
في عزلته التامة عن العام منذ أن ولد » وفي هذا يتفق ابن طفيل مم 
ابن سينا وابن باجة وختلف معپا : فابن سينا وابن باحة يقولات مع 
ابن طفيل بإمكان الوصول الى فكرة عن اللا الأعلى » ولكن هذه 
الفکرة - حسب رأمها ب نتيجة بحث ودراسة وتعلم وثقافة » ول يدر 
مخلدها أبها قد تتكون كذلك في المزلة التامة » والإنسان ال وحد عند 


أبن باحة هو إنسان تربى وتثقف ولشأ في بيئّة انسانة . 


وقي هذا المنزع برد ابن طفيل أيضا على الغزالي الذي رفض العقل 
ورأى أن لا قمة له فها تعلق بالمقين ۰ 


ويتابع ابن طفيل سيره » ر[ذا كان قد اعتمد على العقل فى المداً 


۳۳ 


فإنه الآن يعتمد عل الرياضة الروسبة » إنه الآن صوفي بکل معنى 
الكامة » وتؤدي الرياضة بابن طفيل إلى الإشراق » ويؤدي الإشراق الى 
معرفة يضطر معبا ابن طضل إلى رفض العقل ؛ وهنا مختلف كل 
الاختلاف مع ابن سينا وابن باجة ولكنه في نزعته ختلف أيضآ مم 
الغزالى : فإذا كان الغزالي قد رفض العقل فانه رفضه قبل أن يصل إلى 
الإشراق » إنه رفضه بأدلة و عقلة » أما ابن طفيل فلم برفضه الا بعد 
« المشاهدة » » إلا بعد أن وصل إلى مقام أولى الصدق قرأى ما لا عين 


رأت » ولا أذن سیت ٤‏ ولا خطر على قلب دشر . 


وموقف ابن طفيل في هذا موقف طعي فان الاعقاد على المقل في 
اليد طبيعي » فاذا ها وصل الانسان إلى حق البقين كان رفضه للعقل 
طببعيا أيضا . 


ولسير اين طقيل فيرى أن ما وصل المه عن طريق المشاهدة سفق 
مع الدين » واذا كان حي بن يقظان قد نشا في عزلة كمة قانه حمنا 
اتصل بآسال أخذ عنه الشعائر الديئية وعل بها وآمن بالرسالة . 


هذا هو النبج الذي سار عليه ابن طفيل وهو تلف فيه عن ابن 
سينا والغزالي وابن باجة وختلف فيه أيضا عن أرسطو وأفلاطوت . 


انه لس عقلد فيه وإذا قلنا إنه تأثر بغيره فانه متأثر كتأثير 
أفلاطون بمن سبقه وتأثر أرسطو ین تقدموه . 

شد درس أفلاطون « الأرفية » وهي شرقة الأصل »© ودرس 
الفيثاغورية وهي استمرار للأرفية . ولقد تتامذ أرسطو على أفلاطون > 
ودرس في عمق > نظريات الفلاسفة الذين تقدموه فوافقهم وخالفهم . فاذا 
كان لافلاطون وأرسطو مع كل هذا أصالته) فلابن طفيل أضالة أيضآ . 


۲4 


وإذا كان التشايه في الآراء لا يعنى التقليد » واذا كانت كل فكرة ناشئة 
قد سيقت با يشابيها وائلها فليس معنی ذلك أن كل فكرة ناشئة هي 
تقليد محض . واذا كان ابن طفيل قد أعحب بالثار المشتعلة وراعه سما 
ا متصاعد إلى عنان السماء فليس معنى ذلك أنه ذهب ای ثقافة الفرس 
وأخذ منم هذه الفكرة وإذا كان قد وضع حا في جزيرة على خط 
الاستواء فلس معنى ذلك أنه تأثر بالنود . 


ان الكتاب الحدشن يتهافتون كل التبافت على إرادة عزو كل فكرة 
الى مصدر قدم > ویتکلفون في سبل ذلك كل التکلف » وكأن شم 
غراما خاصاً ذا الاتجاه » و کل ذلك تکلف يأياه النهج العلمي الصحیح . 


۲۵ 


)۱( موضو ع الفلسفة 


قبل أن نتحدث عن فلسفة ابن طفيل نرید أن نبين الوضوع العام 
للفلسفة » والوسيلة التي تؤدي الى معرفتبا . وعن رأي الدين ورأي ابن 
طفل فى الوسة الصحبحة التي توصل الى معرفة ها وراء الطبيعة . 

دارت الباحث الفلسفية حول جموعتين من السائل كانتا مدار يحثها 
في كل العصور تقريباً . 

الجموعة الاولى : 

نسسسها جموعة نظرية . وهي تتعلق بالعلة الأولى وبأصل الكائن والغاية 
م وسدوده ومصر ه ۰ 

أما المجموعة الاخری : 

فبي الجموعة العامة وهي تتعلق بالسلوك مس للفرد آو للاسرة أو 
للدولة - والغاية الق من أحلبا ينيغي أن نعمل » والبواعث التي تدفعنا 


الى العمل . 


(۱) اجموعة النظرية : 
انها البحث في الالهمات . وقد نشأ هذا البحث ملد نشأة الانسان 


2 ۰ - ‌ ۰ ۳۹ 1 ۰ 
تقر دا 8 ونشأ دطريقة طبيعية سادحة واخد گر الز من یتسم وت لت 


۳۹ 


مشاکله وتتعقد. حتى وصل الى حد كبير من السعة والعنق ولا زال 


سے ۳ 


(أ) إن وجود الإنسان في هذا العام دعاء إلى أن يسأل نفسه ‏ 
وهذا طبيمي - من أبن أتى هذا العالم ؟. هل نشأ عن العدم أو عن 
وجود سابق ؟ وهل هو أزلى لا أول له؟ فكيف إذا تحرك ؟ وكيف 
دبت فيه الحياة ؟ أم أن له عل أولى ؟ واذا كان الأمر كذلك فكيف 
نشأ عن هذه العلة الأولى ؟ أكان ذلك صدوراً وفيضا أم كان عن خلق 
وابتداع ؟ وسواء كان العام صادراً عن الله أو مخلوقا له . فا هي 
الصفات التي تتصف با العلة الأولى؟. هل هذه الصفات تتشی مع 
التنذيه الطلق - لیس کمثله شي ١‏ » أم تتجه إلى التشبيه : لل 


ردان مدسوطنان ووحه وعرش لستوق عليه استواءه" ق3 ۶ 


ان التنزيه المطلق هو الکال المطلق . والکمال يستدعي علا كاملا , 
وقدرة تامة . وارادة لا تقف في سبلیا عقبة . فيل عم الله شامل 
للکلیات والجزئيات؟ ه لا يعوب عنه مثقال ذرة في السمواتٍ 

۰ که جع 5 7 ری رو 1 
ولا يي الارض ولا اصعر من ذلك ولا 21 الا ی کتاب 
رين " » - أم أنه بعلم الكليات فقط . أم أن عله خاص بذاته لا 


شأن له بهذا العام المتغير الناقص : عام الکون والفساد. وما صلة عم 
الله بالزمن » هل دمم ما كان على أنه كان » وما هو كائن على أنه كائن » 
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۳۷ 


وما سکون على أنه سيكون ؟. هل يخضع عم الله لازمن ؟. أم أن عم 
الل خارج عن الزمن » فكيف تتصوره 5 

وإذا كانت قدرة اش مطلقة » فا صلتبا بالستصل ؟ هل المستحيل 
بالنسبة لها مكن ؟. و کف يدخل في تصورنا أن يكون الشيء معدوما 
موجودا في آن واحد ؟. أم أن قدرة الل لا تتعلق بالمستحيل ؟ فبل 
عکن في حالة كبذه أن نصغها بأنها مطلقة ؟ 

وإرادة الله . ما صلتها بالخير والشر . هل أراد الله ار والشی 
کلپ) ؟ تمذهب ابر إذاً صحيح ؟ أم أن إرادة الله لا تتعلق بالشبر ؟ 
وهل تکون ف تلك الخالة مطلقة ؟ هل در فد الله أن مصی نا أرك 
الله يعمى را عنه ؟ و کف يكون الله جباراً رحمما » قارا لطبفا » 


معزاً مذلا ؟. 
يقول اساعل صبري اطا الله عز وجل : 


ویر الوجود يشف عنك لكي آری غضب اللطيف ورحمة الجبار 


كيف نتصور الله رجانا رحمة مطلقة . وجبارا جبروتا مطلقاً؟ كيف 
نتصوره لطيفاً قباراً ؟. 


(ب) ورأى الإنسان أن كل شيء في هذا العالم يموت » أو يتحلل 


ویفنی » سواء في ذلك المادات والكائنات الحسة . فنشأ عن ذلك السؤال 
الطیي . هل اموت فناء مطلق ؟ فيصدق قول الشاعر : 


حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة با إأم عرو 
أم أن بعد هذه الحياة حياة أخرى ؟. ( قال من يحي العظام 


۳۸ 


وهي دهم قل پخیها الذي اسا. ٣‏ رة وهو بکل خلقر 
عم . نی عل کہ من أله جر آلاخر نار فاذا نتم من 
توقدون . أو لیس الذي خلق ألسّموات والارض بقادر على 
کل وه وی و 3 0 ١‏ 
أن يخلق مثلهم . یل › وهو الاق العليم . إن أهره إذا أراد 
شيتاً أن' يقول له كن فنکون)" 

وإذا كانت هناك حياة أخرى فا هي خصائصها ؟ أهي روحانية 
محضة ؟ أمْ هي هزيج من الادیات والرؤحانيات ؟ وهل هي لانهائية ؟. 
هل نعم الجنة وعذاب النار خالدان آبدا؟ أم أن كل ذلك سيفنى يوماً 
ما وسقى الل ولا شيء معه ؟ 

(ج) وما هدف الله من ماد هذا العام ! هل خلقه لعبادته . أم 
خلقه ليعرف ؟. إن كال الله في غنی عن هذا وذاك . فل أوجده؟ 

تبحث الفلسفة الإلهية . في مشكلة الممدأ والمصير والغاية . إنها ترید 
الإجابة عن : من أبن ؟ » وإلى أبن ؟ » ول ؟ أو هي بتعبير آخر تبحث 
في العلة الأولى : تبجث في خصائصها وقي صلتها بوجزد العام » وبمصيره» 
وبالغاية التي من أجلبا أوجدته . 


آما المجموعة العملبة فانها تهدف إلى تحديد الخير والشسر . انها ترید 


.) ۸۲ - ۷۸ ( سورة يس اية‎ - ١ 


۳۹ 


أن تصل الى تحديد الخير الأسمى أي : السعادة . وإلى تحديد الطريق 
الموصل الى هذه الغاية أي : الواجب . وكل فبلسوف يعمل على تحديد 
السعادة وتحديد الواجب وقد تشعبت الآراء يطبيعة الحال » وتمارضت »> 
ولا تزال الى الآن متشصة متعارضة . 


وكا تعارضت الآراء في الأخلاق وتناقضت فقد تمارضت وتناقضت 


أيضاً في مسائل الاشات . ونشأت يسبب ذلك ( مشكلة المعرفة ) . 


(۲) مشكلة المعرفة 


هل في إمكان الانسان أن بصل بمقله إلى الكشف عن معسات ما 
وراء الطبيعة وعن مشاكل الأخلاق أم أن العقل قاصر عن ذلك ؟ واذا 
كات العقل قاصراً » فبل هلاك من وسيلة أخرى تصل بنا إلى معرفة 
هذا العام الحجوب ؟ . 


ثم ما هو موقف الدين من البحت العقلى فيا وراء الطبيعة والأخلاق؟ 
الدينية؟ وما موقف ابن طضل من هذه المشكلة : وسلة المعرفة والاحاه 
الديني في ثأنها . 

ان هذه المسائل تحتاج الى ثيء من التفصيل لاهیتها الكبرى في كل 
عصر وقي كل بيئة . انها مشكلة العصور الماضية ومشكلة العصر الحاضر 
وهي مشكلة من مشاكل المستقبل أيضا . 

منذ أن نشأت القلسفة وجد تباران مختلفان خاصان بوسلة المعرفة 
فها وراء الطبدعة . 


أحدحما تبار عقلى يعتمد على العقل ویثق فيه . 


والآخر اشراق يرتكز على الرياضة الروحية . 


۳۱ 


وكان للدين تجاه كل متها موقف معان : 


() التيار العقلي وموقف الدين منه 


بری ابن طفيل أن (اللة الحنيفية والشريعة الحمدية قد منعت من 
البحث فا وراء الطبيعة على طريقة أهل النظر وحذرت منه ) ورأى 
ابن طفيل » وهو فبلسوف » له قيمته الكبرى . ولكن يعض رجال 
الدرن في العصر الحاضر يرى غير رأيه فعلام بستندون ؟ إن الإسلام > 
فها يرون » يدعو إلى البحث العقلي فها وراء الطبيمة : قفيه نصوص 
كثيرة تحثنا على التأمل والتفكير وعدم التقليد » وعلى ألا نتبع الأجداد 
والأملاف في منحام التفكيري : فبو يتبم ويسخر بهذه الطائفة التي 
1 ق ر ى 4 وه و 75 
قالت ) | نا و حدنا أباءنا عل ام وان عل آتارم معتدون » قال 
ES „< £‏ ۳ ل ر 2 ل عم مو 
او لو جشتكم أهدى مم وجدام عليه آبء کم قا لوا انا ۳ ارسلتم 
به كافرون )۱ . والقرآن يدعو الى عدم اتباع الظن فانه لا يغني من 
الحق شتا . 

ثم إن الاسلام يدعو الى الاجتهاد . والاجتهاد . استعیال للفکر وبعث 
للشخصة ودعوة الى السحث العقلي . هذا ما بری هؤلاء الذين بزعمون 
انتسايهم إلى الشخ عمد عبده . 


بد أننا إذا تصفحنا القرآن الکرم » وتتبعنا الأحاديث » فسوف لا 


١‏ - الزخرف الات من ( ۲۳ - +؟). 


۳۳ 


نعثر على نص يدعو إلى طرح مشکلة الألوهية على بساط البحث : لبری 
الانسان فمپا رأيه سل أو امجابا » وكذلك الأمر فيا يتعلق بالأخلاق . 

أما إذا نظرا إلى طلسعة الدن في نفسپا» وإلى تلك المادیء الى 
تلقاها الرسول عن اللا الأعلى والتي أحكمت ثم فصلت من لدان سکم 
خمير » والتى لا يأتمها الباطل من بين بدا ولا من خلفہا : لاا تنزيل من 
حکم حميد » إذا نظرا الى هذا فاتنا في الواقم لا نستسيغ اعنقاد أن 
الدبن » الذي هذا ثأنه » بدعونا » بعقلنا الانساني » أن نبحث قضااه » 
ونقف منها موقف الحم > ونترها أو لا نقرها . هذا من ناحية المبدأ 
العام . 


أما الآنات التي تدعو الومنن 3 التأمل والتيصر فلس شا في 


الواقع من معنى آخر سوير أنها تستحئنا على ال أمل لأحل العدرة ولأجل 
زيادة الاعان وتنسته لا لزعزعته أو للحد من حرارته . 


بقست مسألة الاحتهاد . ولکن الاحتهاه ما هو إلا حث عرفة ما 
أتى به الرسول . ولذلك . تحد عند كل تمد تلك الفكرة الستقمة 
الصححة التي تقول ( إذا صح الحديث فمو مذهبي ) وم) قبل في أن 
هناك أصحاب رأي وأن هناك أصحاب حديث » فكل ما بينى) من 
فرق أن هؤلاء لا بتحرحون في الأخذ بالأحاديث > وأن أولئك - لا 
رأوه من كثرة الاختسلاق والكذب على الرسول - كانوا يتحرجون 
من تلك التاحية . ولكن «ؤلاء وأولئك كان مقصدم وكانت غايتهم - 
لا ريب في ذلك - الوصول الى الخطة التي يتبعها الرسول . 


ليس في الاجتباد إذن دعوة الى الاستقلال » أو الى التحرر » بل 
هو على العکس 0 در سك إلى أن السم احققي و ذلك الذي يكسم 


۳۳ ۳ 


الوحي الذي لا یأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويتحرى ذلك 
حېكده , 


وموقف الجتبد في ذلك هو الضبط موقف الژرخ الذي يبحث ' 
وينقب » لا لأجل أن يستنتج رأياً هو حر فيه» بل لأجل أن يصل 
الى ممرفة المقيقة کا كانت . وك أننا نقر لكثير من المؤرخين بالعبقرية 
أو بعمق التفكير » فإنه لا بقلل من شأن المحتبد أن نقول عنه انه 
مجتبد لأجل أن يصل الى ما كان عليه الرسول ؛ أو الى ما أراده 


الرسول ن . 


ولس هنا فرق أيضاً بين المجتبد وبين العام الطبيعي اللبم إلا أن 
الجتبد يريد أن يوضح الواقم حسب ما كان في فترة معينة ؛ أما عام 
الطسعة فيريد أن يكتشف الواقم كا كان وکا هو الآن . وکا أننا مم 
اعترافتا لكثير من علماء الطبيعة بالسمو وبالنبوغ » لا نصفهم تجاه ما 
يكشفونه من قوانين الطبيعة بالاستقلال الفكري » فكذلك لا عکننا أن 
نصف الجتهد بالاستقلال في الرأي والرية فيه . 


إذا كان الاسلام لا يدعو إلى حرية الرأي قبل يقرها ؟ الواقع أرنف 
الحديث ف هذا الموضوع شائك . ولكنه ليس شائکا من الوحبهة الدينية 
وإئما هو شائك من وجبة العادة والعرف والوسط الذي لا يفكر ولا 
يتبصر والذي لا يعتقد كثير من أفر اده إلا عن طريق التقليد والاتباع 
ولكننا مع ذلك نحاول أن نبسط الرأي في هذا واعتقد أننا سنتفق في 
النباية . 


نريد اول أن نحدد تلك الناحية التي من المکن أن يقال إن 


۳4 


حينا يتحدث الناس عن الادیان وحرية الرأي فانه, يعممون الوضوع 
ویطلقونه اطلاقاً من غير تفرقة أو تيز بين ناحبة وأخرى . ولکننا 
اذا تأملنا قليد فاننا نجد أن هناك ناحية تخضم للحس أو التحربة ولا. 
كن فيها الاختلاف ؛ وبالتثالي لا يمكن أن يكون فما جال لرية 
الرأي . ان الأشخاص لا يختلفون فى أن الحديد مثلا بتمدد بالحرارة أو 
أن الاء يتجمد في درجة معينة ويغلى في درجة مسنة . تلك الزشات 
التي لا يختلف فما اثنان قد عبر الدبن عن موقفه منها على لسان الرسول 
في تلك الملة البسبطة العميقة « أنتم أعم بشؤون دنياع » . 


لكن هذه الزشات التي توضم تحت قانون عام تفرض الفروض 
لتفسيرها ؛ وهذه الفروض يقر العم نفسه انها قابة للتفيير في أي 
لحظة : اذ ليست إلا فروضا . وللعل أن يفرض اذاً ما بشاء ويدعي ما 
تهذيبية روحية هي السمو بالانسان نحو هدف أعلى يرقى به شلقياً 
وروحا ونکاد دنارعه من طبيعة الحموائية الى طسعة ان اسچت شا 
فانها تشبه الطبيعة الملائكية الصافية الخيرة وتلك الناحبة الروحمة اطلقبة 

ی بالضيط الي بعثينا التحدث عنما الآن ۰ والی بعنينا أن دد الى 
7 مدای لسمح الدبن فسها خر یه J|‏ رأي مب وهي تشمل ما وراء اأطسعة 
والأخلاق والتشمريع . 


أ- الى أي مدی بسمح الدين محرية الفكر فيا يتعلق ما وراء 
الطبيمة ؟ اننا نعلم أن كل الأديان نبذت هؤلاء الذين ل يعتقدوا بوجود 
الإله وأذ ارت وشنعت على مؤلاء الذين م دۇمنوا به « أفي الله شك ؟ 
وم تنکر الأديان على هؤلاء فحسب ؛ وافا آنکرت ونبذت كل أولئك 
الذين ۸ ست‌کملوا الایان بالله وملائکته و که ورسله والبوم الاخر .. 


۳6 


ولیس الأمر كذلك فقط بل في الأديان أيضا دلائل وإشارات الى أرف 
الطريق الستقم ليس هو حرية الرأي ؛ واما هو اتباع الدحي . ( منه 


ا 


آیات" حکما ت هن ام الکتاب وأخر متشامات . فاما الذين 


ت 


مه هح بي 


في قلوهم زیخ فبلبعون ما تشابه منة البتغاء آلفتنة وآنتفاه 


- 


تاو یله وما 05 تاو یله إلا الله وآلراسخون في العلم يقولون iT‏ 
ز 0 . ۰ 3 ۰ نا 
به کل من عند رن ) ' وجاء في الأثر : ( إذا ذكر القدر 
فأمسكوا ) وموقف الدين ف تلك الناحية موقف طسعي حکم : ذلك 
أن تلك الناحة - ما وراء الطبيعة ‏ لا عکن مطلقاً أن یصل فسا 
الانسان الى رأي اذ ان الانسان لا يمكنه أن يكون ریت إلا في 
احسوس ؛ أما الأشاء الغيبية فكل رأي فسا هو بلا شك ضرب من 
الأوهمام ؛ ولا يمكن أن يقر الدين ذلك النوع ؛ خصوصا إذا اتصلت 
المسألة بالل وملائكته وکنبه ورسله واليوم الآخر . وفي الواقم كيف 
يمكتنا أن نكون رأيا في تلك الناحية والدين برشدنا الى أن ( كل ما 
خطر بالك فا لاف ذلك ( وصهصسيذله اخطة خطة الاتباع في تلك 
الناحية س هي هی دة السلف السالح . خطة الإمام مالك وغيره ٤‏ وهي 
کذلك حطة الشخ تمد عيده ف تفسيره ( حزم عم ) حيث كما ذكرت 
الجنة أو النار ؛ وکا ذکر شىء من الفسات يقول هذه آشاء آخبرتا 
الله بها لا نعل حققتها ولکنا بها مومنون . قلنا : ان موقف الدن من 
تلك الياسي ‏ موقف طبيعي ا سمق » ولان تفكير الإنسان أيضاً لود 
دسبب داك التر کب امثاصس الدي خن علمه ؛ ولقد صور | کزئوفان من 


أكثر ھ جس و عم ۹ Û‏ ذلك حمت دقول ابا 3 له © 
ù‏ 2 بيرك “ل 4 Û‏ 


, )۷( مورة آل عمران آية‎ - ١ 


۳ 


هتيم انهم سود فطس الأوف ؛ وبقول سل تراقما أن 41م زرق 
السون حمر الشعور ؛ ولو استطاعت الثيرة والخيل لصورت الآهة على 
مثالما ؛ وقد وصفوم هوميروس وهزيبود عا هو عند الناس موضوع تحقير 
وملام ) . 


اذا كان التفكير محدوداً الى تلك الدرجة واذا كان الانسان لا يمكنه 
أن يتصور الغبببات ؛ وألا يأقي فما إلا بضلال مبين ؛ فكيف يكن 
أن بتصور أن الدين يقر حرية الرأي في تلك الناحية ؟ ان" ابن خلدون 
موفق في رأيه : اذ ضمن أن يببحث في تلك النواحي ألا بمود إلا بالخسبة. 
ريقول ابن عبد البد ( قد تهینا عن التفكير في الله ؛ وأمرا بالتفكير في 
خلقه الدال عليه ) وفي الآثر ( تفكروا في شلق الله ولا تفکروا في 
ذات الله فتبلكوا ) وقي هذا القرل فصل . 

ب - لنأخذ الآن في الحديث عن الأخلاق والتشریم وموقف الدين 
من حرية الرأي فسا . وبا أن الانسان لا بکاد جد حداً فاصلا بين 
الأخلاق والتشریم ؛ فاننا سنتحدث عنها كوحدة تشمل علاقة الناس 
بعضپم ببعض وسلوك بعضېم بىعض وسلوك الانسان كفرد . 


هذا الموضوع الذي يعتقد كثير من الناس أن الانسان عکنه آن 
يكوت فه رأيا حرا كل الحرية ؛ نعتقد أيضا أن لا يقر حرية الرأي 
قنه کا لا يقرها فبا وراء الطبيعة ؛ ذلك أن الانسان لا عکنه أن نكون 
حرا بكل معنى الكامة في تلك الناحية . وان ما نسميه حرية ليس له 
من حرية الرأي عنناها الحقبقي قلبيل أو كثير فان الانسان في رأیه 
مرتبط آشد الارتباط نحسمه الادي وبغرائزه ويعواطقه وآهوائه وبيئته 
وحظه من الثقاقة » وكل ذلك يجعله مقبداً في رأيه لا حرية له فبه. 
ولتوضح ذلك نقول اننا اذا ترکنا جانا عبارات تضحكنا فى كثير 


۳۷ 


من الأحبان والتي هي الراقم صحيحة الى حد كبير مثل « قل لي ماذا 
تأكل أقل لك من أنت» أو «قل لى من تصاحب أقل لك من أنت » 
نقول اذا ضرينا نا متا عن أمثال ا السارات فاننا نشاهد بالتحربة 
أننا خا ننظر الى شخص نتصور الى حد ما خلقه أو تفكيره 
ويمكننا أن نقول ان ذلك الشخص کرم أ و لثم أو خبیث أو طبب 
ذكي أو غى ۱» قد نخطىء في بعض الأحمان ولكن المسألة في الواقع 
تكاد 2 ن ٠‏ هادية محضة . هذا الشخص يصورته التي هو عليها من تضخم 
أو اعتدال في الشفتين » ومن بريق أو خود في العينين » ومن ارتخاء 
أو عدمه في الفك الأسفل » ومن جفاف أو مماحة في الوجه » من كل 
تلك النواحي المادية احضة عکنك أن تكون مصباً في حکمك عليه 
وليس ذلك في الناحية الخلقية فحسب ولفا في ناحبة التفكير أيضاً . 
اذا كان هذا لا يكفي ف الاستدلال على أن التفكير الإنساني تام 
للناحية الجسمانية فإنه يفتح لنا الطريق على الأقل الى تلك الناحية التي 
نريد أن نستدل علا رامین أخرى : وهي ناحبة انه ليس هناك ذلك 
الرأي الحر الذي يصل اليه كل انسان بعقل خالص إذ ليس هناك ذلك 
العقل الخااص 


كل شخص يعرف الدور الام الذي تلعبه الغرائز في التفكير » 
فغريزة حب الاطلاع تحمل الانسان على الفضول والتطفل » وعقله 
وتفكيره يعملان لتبرير موقفه هذا وتحمله غريزة حب الحياة على 
الاستكانة والضعف والذلة » أو على الافتراس وافحوم » وعقله في كلا 
الخالين يعمل لتبرير موقفه . وع يبرر العقل من مواقف سا تثور 


+ - وال أع رای : ما رأيت تفا شخص إلا عرفت خلقه فقيل له فان رأيت وجبه ؟ فقال : 


دك كنا ب أترأء ۰ 


۳۸ 


الغريزة الجنسة . 


وأظن من البدبي أنه لو ترك الانسان وشانه لسيرته الغرائر أكثر 
مما لسار ه المقل والقانون الأخلاق ۰ 


ولست الغرائز هي كل شيء في الحماة وافا هنا العاطفة » هذه 
. العاطفة التي تدعو الانسان الى أن يقف مناصراً مبرراً لعمل أقاربه أو 
لعمل من يحبهم » لا يسبب أن الق معبم وائما بسبب صلتهم به . انه 
ينصر أباه ظالاً أو مظلوما » وهو يضحي في سبيل وطنه سواء كان هو 
المعتدي أو العتدی عليه . وهو في كل الأحوال ينصر عشيرته الأقرب 
قالأقرب » حسئين كانوا أو مسيئين. وک لمبت العصبية من أدوار في 
الثاریخ » وک اتی العقل والمنطق وبررا المواقف الحتلفة المتعارضة والتي 
يناقض بعضبا بعضا . 


والعادة ! آلیست تسبره كذلك . فاذا تعود شا » وأراد أن يتخلى 
عنه » وكان من الصمب ذلك » فانه لا يعدم الوسائل أيضا لتبريره بعقله 
أو عنطقه . 


وبعد هذا وذاك هذه الأعمال التي ندعوها إرادية » ومذا التفکیر 
الذي ندعوه استقلال) عضا » آلسس هو الميئة التي نسش فما ودرجة 
الثقافة الق وصلنا الما ؟ 


الانسان مسير لا خير تلك حقيقة قال بها كثير من عاماء الدن فبا 
مضی » وقال بها العم الحديث الذي عزا السبب إلى البيئة » والى حالة 
الجسم » والى الأكل » والى الراحة والتمب » والى غير ذلك ما لا يعد 
من المؤثرات الق تؤثر في الانسان في كل لظة » وتوجبه الى ما تريد 
لا الى ما بريد لذلك كان الاختلاف » ولا يرال » في تلك الناحية . 


۳۹ 


وما لنا نتحدث عن تلك المسألة كأنها شيء سحل رد أو كأنها مي* 
مر کپ معقد. كل شخص منا بشاهد أن الاختلاف في الرأي يكاد 
يكون بمدد ما في العالمى من رؤوس » وقد اختلف الناس في الرأي منذ 


أن آوحد الله الما ۰ 


واذا كان الأمر كذلك » واذا كان تحديد الخير وهو غاية القانوت 
وغاية الأخلاق غير ممكن فبل يتصور أن تقر الأديان حرية الرأي في 
تلك الناحمة ؟ هل يتصور أن الأديان تدعو الى التفرقة وهي التي آمرت 
بالاعتصام يحل الله » والاجماع على کمته » واتباع ما أعر » وعدم 
التفرق شما » والخضوع خضوعا مطلقا لا أنزله الل ؟ « فلا ورك لا 


ل ا یک فيا س ا ل 1 
بو مون حتى يحكموك قيما شجر بينم لم لا يجدرا ي 
ع2 
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آشیپم حرجا ٤ا‏ قضيت ویسلموا تتلیمً» ' «قل ات" كنتم 


واذا كان من السلم به أن الناجي هو من اتبم الله ورسوله » وهو 
من اتبع الوسي » وان الانسان لا يمكنه أن يصل الى الخير الطلق اذا 
استقل برآي » آفلسس ذلك ان الأديان لا تقر حرية الرأي في تلك الناحية ؟ 
قل ل ۸ اش کو ے وال ست 8 < و ااه 
, ولو | تبع الحق آهواءهم لفسدت السموات والارض و من 
ل ۳ 


. 
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۽ - الناء آية ( 14 ). 
۲ - آل عران آية ( ۳۱ ) . 


م - الژمنون آية ( ۷۲ ) . 


نعود فتقول إن ابن طفل برى : ان اللة الحنيفسة والشريعة الحمدية 
قد منعت من البحث فما وراء الطبيعة على طريقة أهل النظر وحذرت 
منه ولعل فيا سبق ما يرضح رأيه تام الوضوح » ولءل فيه كذلك ما 
يرضح أن الدين لا يقر حرية الرأي في الأخلاق أيضا , 


(ب) الثيار الاشراقي 


اذ كان العقل قاصراً عن ادراك ما ورام الطبيعة ( وقد بنا ذلك 
يبان واضحاً في المقدمة الق كتبناها للمنقذ من الضلال ) فپل من سبيل 
آخر الى المعرفة . رأى كثير من الناس أن الرؤيا أثناء النوم تكتشف 
المستقبل » انها قراءة للوح الحفوظ ومعرفة للغيب الحجوب . وميا قال 
الباحثون الحديثون في تعليل الاحسلام فان ارژا الصحبحة جزء من 
النبوة » لا شك في ذلك ولا ريب . والرؤيا ليست علا عقلياً» انبا 
للست منطقاً وتفكيراً » فمن أي قوة تصدر ؟ 


والنبوة اصطفاء من الله واختبار منه » لا شك في ذلك ولا ریب » 
ولکن الرسول تصطنعه الله لنفسه » وبرييه على عینه » وبهذيه » قبحسن 
تهذيبه » ویصرقه عن هذا العالم وما فيه من فساد وتخبط فیوجپه الى 
السماء ويشغل باله باللا الأعلى : فتکون الرياضة الروحية ویکون الوحي . 


أت وراء العقل معرفة لدنية تفيض على الانسان فيضا عن طريق اتصال 
صاشر بال ( العراج ) أو عن طریق غير مباشر ( جبريل) . وف 


القرآن ذكر للخضسر عله السلام : وهو عبد من عباد اله ]تاه الل من 
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لدنه علا . 

هذا وغيره وجه الأنظار الى وسلة أخرى لمعرفة غير العقل : ومن 
هنا كان التبار الاشراق » وهو تيار قدم . 

كان رسول الله صلوات الله عليه شاتم الأثبياء ول يكن شاتم 
الأولياء » وكان خاتم الأنبياء وم يكن أولهم . والأنبباء كثيرون « منهم 
من قصّضنا عَلَيِك ومنهم من لم تقصص عليك ٠١‏ » والأولياء 
لا يكاد يحصيبم العد . وكل أمة كان لا هادا نبا كان أو ولا 
«إنا أَرْصَلْنَاكَ بالق بشيراً ونذيراً وان من أمة الا خلا نبا 
نذیر »۲ والاددان في جوهرها متحدة : شرع لکم 
وى به نوحاً والذي أو حمنًا اليك وما وشیتا به ابراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا ألدن ولا تفقوا فه» " . 

ولو تدیرنا تاريخ التيار الإشراق لاعتقدنا بصدق الأثر الذي يدل على 
أن الأرض لم تخل في يوم من الأيام من عارف بالل » واعترفنا مع 


الإشراقيين بأن الاسناد أو السلسة أو الطريق أو السنة » فى اتصال 


مستمر م ينقطع منذ عبد آدم > أو على الأقل منذ أقدم عبد عرف فيه 


و - غافر ؛ ۷۸ . 
؟ - سورة فاطر : ۲ . 


, ١١ : الشوري‎ - ۳ 
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تاريخ البشرية » وصدقنا بأن الميراث الررحي متصل الحلقات » بسلمه 
كل عارف بال الى مريد أو مربدین يسامونه الى من يليهم من بیثتهم » 
أو بيئة أخرى » حتى اذا ما انتابه شيء من الفتور أدركه الوحي 
صارخا مدويا باعثا لاروج من جديد » فيشرق الفجر » ويتألق السناء » 
ويغمر نور الله الأرض وضاء باهرا . يقول الامام الغزالي ( في كل عصر 
جماعة من المتألهين لا حلي الل سبحانه العالم منبم » فانهم أوتاد الأرض » 
ببركاتهم تنزل الرحمة الى أهل الأرض کا ورد في الخير حبث قال عليه 
السلام : « بهم تطرون وم ترزقون ومنهم كان أصحاب الكيف وکنوا 
في سالف الأزمنة على ما نطق به القرآت » . 


أجل إن الطريق متصل . إنه كان موجوداً في الأقالم التي كانت 
تعتبر وثنية كبلاد البونان في العصر القديم مثا . يقوك ابن أبى أصببعة 
عن فيثاغورس وهو في قوله يصور نزعة فيثاغورس تصويراً صادقا 
« كان فيثاغورس يعتقد أن هناك عال) فوق الطبيعة » روحانا نورائيا » 
لا يدرك العقل حسنه وبهاءه » وان الأنفس الزكية تحتاج اليه »> وات 
كل انسان هذب نفسه بالتبرژ من العجب والتحبر » والرياء » واطسد » 
وغيرها من الشبوات الجسدانية » فقد صار أهلاً أن یلحق بالعالم 
الروحاني » ويطلع على ما شم من جواهره من الحكمة الإلحبة » وأن 
الأشاء الملذة للنفس تأتبه معشدا » أرسالاً » كالآلحان الموسيقية الاتبة الى 
حاسة السمع فلا حتاج الى أن يتكلف لما طلباً وکان يأمر بالعستل 
بالعدل » والتحلي حسم الفضائل » والكف عن الطابا » ومجاهدة 
المعاصي » والاكثار من الصيام » والمواظبة على قراءة الکتب . «١‏ انتهى 
ملخصاً » . 


5 ۳ 4 2 
ومن المعروف أن الفيثاغورية استمرار للارفنة وأن الارفنة استمرار 


1 


لا يماثلها في الشرق . ولقد وضح الصوفية توضيحاً تاما الطريسق 
و السيكولوجي » الذي بتدرج بالإنسان خطوة خطوة حتى يصل بالإنسان 
الى المعرفة الإشراقية وقد رمم هذا الطريق ابن طفيل رسا دقيقاً هو 
ما ستأخذ الان في تصويره . 


3 


(۶) السعادة ووسيلتها 


۳3 


1 


المعرفة وطريقبأ 


يقول الشد : الهم مهما عذبتني شيء فلا تعذبني بذل الحجاب . 
وبرى ان طفيل أن كال ذات الانسان ولذتها وسعادعا انما هو بمشاهدة 
الموجود الواجب الوجود على الدوام مشاهدة بالفعل أبداً حتى لا يعرض 
عنه طرفة عين لكي توافيه منيته وهو في حال المشاهدة بالفمل فتتصل 
لذته دون أن يتخللبا أل . والى ذلك بحسب تعبير ابن طفيل أشار 
الجنيد شخ الصوفية وامامهم عند موته . بقوله لاصحابه . هذا وقت 
يؤخذ منه . الله أكبر وأحرم للصلاة . 

كيف تتأتى هذه المشاهدة بالفعل ؟ 

بری ان طفيل لذلك وسيلة حاسمة لا نرى أا تخرج في جوهرها 
عما ذكره الصوفية . إنها حسب رأيه ملازمة الفكرة في الله كل ساعة » 
وهذا هو الذكر الذي يقول به الصوفية » وليس الذكر في رأهم إلا 
استحضار صورة الله في القلب باستمرار . ولکن ملازمة الفكرة في حلال 
الله وحسته ویپائه ليس من السپولة يمكان » فاطسم له حاجاته ومطاليه» 


وله سُهواته ونرواته واشال عع وبتشعب والعام الارحی يتعاون 


0 


مع العالم الداخلى للانسان فبصرف الذهن عن التر كيز الستمر . ولعلاج 
ذلك اتخذ ان طفيل الطريق الذي اتخذه الصوفية آیضا . فهذا البدن 
الظل ذو الاعضاء النقسمة » والقوى الختلفة » والمنازع التفننة » يحب 
أن تقال حاجاته ورغاته إلى أدنى حد مکن . ومن الحزم أن شرض 
الانسان لنفسه حدوداً لا يتعداها » ومقادير لا يتجاوزها » إنه يكفيه » 
فها يتعلق بلباسه » ما يقه اطر اللافح والبرد القارس وذلك شيء 
ضشل لا ستدعي من الانسان » إذا اقتصر عليه . تشتبت ذهن > ولا 


أما فیا يتعلق بطعامه وشرابه فيقتصر على ما سك رمقه ولا يزيد 
عليه وإذا أخذ حاجته من الغذاء فيجب أن يةم عليه حتى بشعر بضعف 
يقطعه عن بعض الاعمال التي تحب عليه . وإذا تتبعنا روح ابن طفيل 
وجدناه يرى أن خير الطعام هو الفواكه التي تم نضجها . 


فاذا ما التزم الانسان في مسألة الغذاء والكساء ما تدعو البه الضرورة 
في بقاء الروح » واذا ما نظم الانسان نفسه من هذه الجة . كان عليه 
ایض أن يلتزم النظافة التامة . فنتطهر ویتزکی جسمانبا مستعملا في ذلك 
الروائح الطيبة > حتى يصل إلى أن يتلألاً حساً وجالا ونظاقة وطبباً : 
فذلك أبعث للروح أن تنتعش » وللعاطفة أن ترق » وللاستعداد أن 
لصفو . 


ونحب أن لساعد الانسان غيره . وكان « حي » يقوم مساعدة الحوان » 
بل ويعمل على مساعدة اللبات في نموه » ويصل به الأمر إلى أن بعاون 
الاء في جريانه : فيزيل العقبات التي تقف في طريقه ٠‏ 

کل ما تقدم لى يكن الا ئة ضرورية خطوة تتلو . هذه الخطوة 
التالية هي  :‏ قلنا ملازمة الفكرة في الموجود الواجب الوجود . وفى 


۹ 


سبيل تركيز الفكرة كان و حي » « يغمض عنتيه » ويسد أذنيه » ويضرب 
' جبده عن تتبع الخبال» وروم بلغ طافته ألا يفكر في شيء سواه » ولا 
شرك به أحداً » ويستعين على ذلك بالاستدارة على نفسه والاستحثاث 
فا » فتغيب عنه جميع الحسوسات » وتخلص فكرته أحيانا عن الشوب» 
ويشاهد الموجود الواجب الوجود ثم تكر عليه القوى الجئانية فتفسد 
عليه حاله » وترده الى أسفل السافلين . 


وقد مکث « حي » فترة طويلة من الزمن يجاهد قواه الجئانية 
وتجاهده » وينازعما وتنازعه » حتى لاح له أن المرحلة الأخيرة في سبيل 
الوصول الى مقام أولى الصدق هي التشبه بالل » والتخلق بأخلاقه » وأن 
يصبح ربانياً . 


والتشبه بالل على ضربين : تشبه به في الصفات الثبونية » ولشبه به 
في صفات السلب © أما التشه به في الصفات الششوتية فيقتصر على العل 
به جل وعز » دون أن شرك به شیثا من صفات الاجسام : فأخذ 
نفسه بذلك . وأما التشه به في صفات السلب فعنی ذلك التنزه عن 
الجسمية . و سبيل ذلك يحب أن بطرح الانسان أوصاف الجسيية عن 
ذاته ٤‏ وحنا وصل « حي » الى هذه المرحلة رأى أن الاستدارة على 
نفسه حركة » والحركة من أخص صفات الاجسام . فعدل عنها. ورأى 
أن الاعتناء بأمر الحيوان والنيات والاهتام بإزالة عوائقبا من صفات 
الأجسام أيضا : اذ لا براها ولا إلا بقوة جسمانية ثم يكدح في أمرها 
بقوة جسمانىة أيضا » فاخذ فى طرح ذلك كله عن نفسه : إذ هي نحملتها 
ما لا يلبق بهذه الطالة التق يطلبها الآن واقتصر على السکون في مغارته » 
مطرقا » غاضاً بصره » معرضا عن جميع احسوسات » يجتمعم الهم 
والفكرة في الله وحده » ووصل به الأمر الى أن كان محيث تر عليه 
عدة أيام لا يتغذى فيا ولا يتحرك . 


{¥ 


‌ 


بد أنه كان فى استفراقه عشاهدة الوجود الواجب الوجود يشعر 
بذاته ويعل أن ذلك شوب في المشاهدة الحضة : فأخذ يجاهد نفسه 
ويطلب الفناء التام » حتی تأق له ذلك وغابت ذاته » وتلاثى نکل 
واضمحل » وصار هباء منثوراً » ول ببق إلا الواحد الى الوجوه 
الثايت الوجود وهو يقول بقوله الذي ليس معنى زائداً على ذاته 
0 بان ری" یوم ؟ ۳ ألواحد لار » واستغرق « حي » في 
حالته هذه فشاهد ما لا عين رأت ولا آذن سمت ولا خطر على قلب 


لسر . 


انه الآن في طور الولاية وقد تدرج في المراتب الى أن أصبح سره 
مرآة مجلوة حادی بها شطر الحق . تلك هي السعادة » ابا اللذات 


(أ) صلة هذه الحالة باللغة 

بان » لا من طور غير طورها وعال غير عاللها . 
ومن رام التعبير عن تلك الخال فقد رام مستحبلا » و هو عدر له من 
بريد أن يدوق الألوان من حيث هي الألوان » ويطلب أن يكوت 


السواد مثلا حلواً أو حامضا . 


ومتى حاول إنسان |ثبات ما براه أصحاب المشاهدة على حقيقة درم 
في كتاب استحالت حقيقته : لأنه إذا كسى الحروف والأصوات وقرب 
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من عام الشبادة لم يبق على ما کان علبه بوجه ولا حال . 


بل اننا لا نجد في الآلفاظ المبورية » ولا فى الاصطلاحات الخاصة 
أسعاء تدل على الشيء الذي بشاهد به ذلك النوع من المشاهدة » ولذلك 
لا نسميه قوة إلا على سبيل الجاز . 


و ادا كانت اللغة قأصرة کل هذا الةقصور قم حاول 3 وصل إل 
تلك الال التعبير عنبا ؟ 


ان تلك الحال لا لحا من الببحة والسرور > واللذة والحبور لا يستطيع 
من وصل السپا و آنتهی الى سول معن سود ودها ٤‏ أن يكم أمرها أو نخفي 
سرها» بل يعتريه من الطرب والنشاط والرح والانيساط » ما يحمله على 
البوح بها ممل دون تفصل . 


ومع ذلك ففی الحديث عنپا خطورة : فقد زلت به أقدام قوم » 
وظن بآخربن أن آقد ام زلت وهي لم تزل . 


اضطره الى افشاء السر وهتك اطحاب 4 ما ظور ف زمنه عن آراء 
فاسدة » عم ضررها فخشي على الضعفاء الذين اطرحوا تقليد الأنساء 
وآرادوا تقلید السفهاء أن بظنوا تلك الآراء هي الأسرار الضنون بها 
على غير أهلبا » فرأى أن يمع الم بطرف من سر الأسرار لستلهم 


(ب) صلتها بالعقل 


ولا سبل الما بطريق العم النظري والبحث الفكري : ذلك انبا 
حالة ذوقية لا تتأتى عن طريق الإدراك النظري الستخرج بالمقاييس » 


ولأنها لا تتأتى عن طريق ذلك فان ما دشاهد فا خالف العقل 
والاطق . 


وهنا برفض ابن طفيل العقل ويسم تسلا بات بأنه انخلم عن غريزة 
العقلاء واطرح حم المعقول « فنحن نسم له ذلك ونتر که مم عقله 
وعقلائه » فان العقل الذي يعنبه هو وأمثاله » انما هو القوة الناطقة الق 
تتصفح أشخاص الوجودات الحسوسة وتقتنص منها المعنى الکلي » والعقلاء 
الذين يعتيوم » هم الذن ينظرون بهذا النظر ؛ والنمط الذي كلامنا فيه 
فوق هذا كل » فليسد عنه سمعه من لا يعرف سوى المحسوسات و كلباتهاء 


ره ع 


وليرجع ال فريقه الذين « يَعلَمُونَ ظاهرًا من او أللأتَا. 
وهم عن آلاخرة هم غافاون»' . 
هذه الحالة ثور ف نور ٤‏ اهبا لا تنأسب الخفافيش الذين يعيشون ف 


الظلام » حتى إذا ما أشرق الفجر وتلألاً السناء عشيت أبصارم فأنكروا 
وأصروا وخم الله على قلوبهم وعلى تعمپم وعلی آبسارم غشاوة . 


۱ - الروم ؛ ۷ . 


(ج) صلتها بالدين 


يتفاوت الناس في فیمپم للنصوص الدينية يتفاوت طبائعهم واستمدادم 
نیم أهل الظاهر الذين يتسكون محرفية النصوص ومنهم أهل التأويل » 
هؤلاء فری مختلفة فبعضهم يؤول ليصل بالنصوص الى الانسجام مع قضايا 
عقلية » بری أنه لا مفر من التسلم با : وهذا شأن المتزلة مثلا . 
وبعضهم یوول لینسجم النص مع عقيدة مذهبية كالشيعة » ولکن طائفة 
أخرى ترى أن الدين روحي أولا وقبل كل شيء » وفیمه فيا صحيحاً 
لا يتأتى إلا بدوام الفكرة فبه وملازمة العبرة به » والفوص على معانبه 
حتی تتجلى روحانيته ویتلالاً نوره . 


هذا النبج من الفهم لا يتنافى قط مع ما براه أصحاب المشاهدة في 
مقامهم الکرم . لقند كان «أسال» ‏ صاحب حي من أصحاب 
التأويل الروحي » ولا وصف له حي الذوات الفارقة لعا الحس العارفة 
بذات الق عز وجل » ووصف له ذات الق تمالى وحسل بأوصافه 
الحسنى » ووصف له ما أمكنه وصفه ما شاهده عند الوصول من لذات 
الواصلين وآلام الحجوبين : م بشك أسال في أن جميع الأشاء التي 
وردت في شريعته من أمر الله عز وجل » وملائكته وکتبه » ورسل » 
واليوم الاخر » وجنته وناره » هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن 
يقظان » فانفتح بصر قلبه » وانقدحت نار خاطره » وتطابق عنده المعقول 
والمنقول » وقربت عليه طرق التأويل » ول يبق علبه مشكل في الشرع 
إلا تبين له » ولا مغلق إلا انفتح » ولا غامض إلا اتضح » وصار عن 
أولي الألباب » وتحقى عنده - وهو المتدين بدن مماوي - ان حستا من 
أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا مم يحزنون : فاقتدی به وأخذ 
بإشاراته فيا تعارض عنده من الأعمال الشرعية التي كان قد تعامها في 
ملته . 


۱ 


ولا وصف أسال لحي جميع ما ورد في الشريعة من وصف السام 
الإلمى » والطنة والنار » والبعث والنثور » والشمر والمساب » والميزان 
والصراط » فهم ذلك كل » ول ير فبه شيئا على خلاف ما شاهده في 
مقامه الكريم » وعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به محق في وصفه > 
صادق ف قوله » رسول من عند ريه » فآمن به » وصدقه » وشېد 
برسالته . 


ثم جعل يأل أسال عن الفرائض والعبادات » فوصف له الصلاة 
والزكاة والصيام والج وما آشپپا من الأعال الظاهرة ؛ فتلقى ذلك 
والتزمه وأخذ نفسه بأدائه امتثالاً للأمز الذي صح عنده صدق قائله . 

لا خلاف إذاً بين الدن وبين ما براه آرباب المشاهدة . والفكرة 
الأساسية في ذلك أن الدن نتسجة صك صادقة بين الله وبين عبد من 
صاده اختاره الله لنشر وسال السعاء وتملغها الى الرسل الم ۰ وطور 
المشاهدة الاشراقىة لا يعدو هو الاخر أن کون صل بان اش وبين عند حاهد 
جباداً عنيفاً حتى وصل الى السعادة الكلية والمشاهدة الحقيقية فاتصل 
باللا الأعلى وأخذ عنه . 

وإذا كان طور المشاهدة لا ينسجم مع العقل : لأت العقل حسي 


(د) من شروطها 


تحدثنا فما سيق عن الرباضة الروحبة كمرحلة للوصول الى مرتبة أولى 
الصدق » بيد أن الرياضة الروحمة لا تتأتى إلا ذا سمقها : 


oY 


صحة النبة » وصدق العزم » وفراغ من الشواغل واقبال بافمة كلبا 
على الله . وذلك يحتاج الى مقدار من لزمان غير سير . 

وإذا كان ذلك كله ضروريا فانه لا يفيد ولا يفني عن شرط أسامي 
أصلل : ذلك هو الفطرة المستعدة . وهذه الفطرة المستعدة لا تكتسب 
اكتساباً وإنما هي هبة إلسة منذ الملاد : يقول ابن طفيل : 

لا يتعدى امءرؤ خلاشته قد قسمت في الطبيعة الرتب 


والناس متباينون من حيث الجلة تباينا عجيبا » فبعضيم كالأنعام بل 
م ضل سبلا » وبعضهم قد اتخذوا إِلحهم هوام . ومنهم الحبون للخير 
الراغبون في الق » إلا أهم » لنقص فطرعم » لا يطليون اسق من 
طريقه » ولا يلتمسونه من بابه . كل هؤلاء لا سيبل شم الى الحكمة » 
ولا حظ لهم منها. 

لا يفوز بالسعادة إذاً إلا صاحب النظرة المستعدة » وهو وان كان 
شاذاً ادرآ إلا أنه موجود . إنه الذي ( أراد حرث الآخرة وسعى لا 
سصپا وهو موّمن ) . 

الآن » وقد حددة الممرفة عند ان طفيل والسبمل الموصلة اليا وحددنا 
صلتها باللغة رالعقل والدين والجبة ؛ سنأخذ إن شاء الله في الحديث عن 
رأي ابن طفيل في ثلاث من المشاكل الفلسفية العظمى وهي )١(‏ العام 
(۲) الله (۳) الروح . 


والل المرفق . 


er 


)( العام 
(أ) حقيقة الجسم 


يرى ابن طفيل أن ليس معنى الإسم ‏ من حيث هو جسم - الصفرة 
أو الخضرة أو السواد أو الساض أو الثقل أو الفة » وانا هو الامتداد 
في الطول والعرض والعتق . بيد أن الامتداد لا يمككن أن يقوم 
بنفسه فلا بد من أن يوجد الممتد. الامتداد إذاً وما يوجد فيه هذا 
الامتداد » ذلك لا غيره هو معدى الجسم ولا دشیم الجسم إلى مر کا 
من هذين الممنيين وأحدها لا يستغني عن الآخر » لکن الذي بتبدل 
ويتعاقب » على أوجه كثيرة من تثليث الى تربيع الى تکمیپ وهو 
مەی الامتداد له الصورة الق لسائر الأجسام ذوات الصور 8 اما 
الشيء الذي تتعاقب عليه هذه الأشكال فمو الذي سميه النظار الادة 
واشوی وهي عارية عن الصورة حل . 


زب) کل جسم متناه 


والسماء وما فيها من القراکپ أجسام لأنها متدة في الأقظار الثلائد: 
. الطول والعرض والعستق وكل جسم مماویا كان أم آرضیا » له نهاية . 
والجسم الذي لا اية له سطورة من الأساطير أو خرافة من الخرافات. 
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فپذا الجسم السماوي مثل متناه من هذه الجبة التي تلينا والتي يقم علا 
سنا أما الجبة التي تقابل هذه الجبة فمن احال أن نتد الى غير نباية 
«لآني إن تخيلت ان خطین اثنين پیتدئان من هذه الجبة المتناهية ويمرانء 
في سمك الجسم الى غير نم ية“ حسب امتداد الجسم » ثم تخبلت أن أحد 
هذين الخطين قطع منه جزء كبير من ناحبة طرفه المتناهي » ثم أخذ ما 
بقي منه وأطنق طرفه الذي كان فيه موضع القطم على طرف افط 
الذي م يقطع هنه شيء » وأطبق الخط المقطوع منه على الط الذي | 
بقطع منه شيء » وذهب الذمن كذلك معپیا إلى الجبة التي يقال انها 
غير متناهية » فإما أن نجد الطين أبداً عتدان الى غير نهاية » ولا بنقص 
آحدها عن الآخر > فیکون الذي قطم منه جزء مساويا للذي ۸ يقطم 
مله شيء » وهو محال » کا أن الكل مثل الجزء محال . وإما ألا عتد 
الناقص ممه أبداً بل ينقطع دون مذهبه ويقف عن الامتداد معه فنكون 
متناهیاً ‏ فإذا رد عليه القدر الذي قطم منه أولاً « وقد كان متناسا 
صار كله أيضاً متناها » وحينئذ لا يقصر عن الط الآخر الذي ل بقطع 
منه شيء ولا يفضل عليه » فسکون اذاً مثله » وهو متناه » فذلك أيضاً 
متناه . فالجسم الذي تفرض فيه هذه اطوط » متناه ؛ وکل جسم هکن 
أن تفرض فيه هذه اللطوط جسم متناه » فاذا فرضنا أن جسما غير 
متناه » فقد فرضنا باطلا وعالاً . 


الجسم إذاً: امتداد ومتد » وكل جسم متناه » فالعام متناه » وأيضا » 
بيد أن المشكلة الآساسية »> هي حدوث العالم وقدمه . هل المالم شيء 
سدث بعد أن لم یکن ؟ وخرج الى الوجود يعد العدم ؟ أم أنه كارن 


8۵ 


موجوداً فيا سلف ول يسبقه العدم بوجه من الوجوه ؟ ان كل فرض من 
هذين الفرضين عله اعتراضات » فقدم العام يعترضه استحالة وحود ما 
لا نهاية له » ويعترضه ارا أنه لا خلر من الحوادث فهو لا عکن آس 
يتقدم علبپا . وما لا مکن أن يتقدم على الحوادث فمو أيضاً محدث » 
ولکن حدوثه لا يشم إلا على معنى أن الزمان تقدمه > والزمان من 
جملة العام وغير منفك عنه » فاذا لا يفبم تأخر العام عن الزمان « وإذا 
کان حادثا » فلا يد له من حدث ؛ وهذا احدث الذي آحدژه “ لم 
أحدثه الآن ول محدثه قبل ذلك ؟ الطارىء طرأ عليه ولا شيء هناك 
غيره ) أم لتفیر حدث في ذاته ؟ فان كان ؛ فا الذي أحدث ذلك 


التغير ۶ 


بيد أن الشکل الأساسية في نظر ابن طفيل ليست هي اعتقاد 
حدوث العام أو اعتقاد قدمه » وإنما هي فيا ينشأ عن كل من الرأيين » 
وهو بری أنه سواء اعتقادة قدم العام أو حدوثه » فان الناتج عن ذلك 


واحد » وهو ان هذا العالم لا بد له من موجد ومحرك . 


آما إذا كان العام حادثاً فالامر ظاهر » وأما إذا كان قدي » فان 
معنی ذلك عند ابن طقل : أن الزمان لم يتقدمه » وانه متأخر عن 

الله بالات وان كان غير متأخر عنه الزمان » کا أنك إذا أخذت فى 
قبضتك جسما من الأجسام ؛ ثم سركت يدك » فان ذلك الجسم لا حال 
يتحرك تابما لحركة يدك » حركة متأخرة عن حركة بدك تأخراً 
بالذات ؛ وان کانت لم تتأشر بالزمان عنبا » بل كان ابتداژها معا > 


على 


قکذلك العام كله ؛ معاول وتخلوق » لهذا الفاعل يغير زمان « ما مره 
اذا أراد میا أن يقول له كن فيكون »۱ 


العام اذا مفتقر الى الله في وجوده » والوجودات لا قيام شيء منبا 
إلا لالش » فو إذا علة لما » وهي معلولة له » سواء كانت محدثة الوحود 
بعد أن سبقها لس أو كانت لا بتداء لها من حبة الزمان » ول بسقا 
العدم قط . انها على كلا الحالين معلولة . وهو في ذاته غني عنما وبريه 
ا 


(ه) أبدية العام 


وإذا كان لا وجود للعالم الحسي إلا بش فان بقاءه به أيضاً . 
مستحصمل فرض عدمه » إذ هو لا عالة تابع للعالم الامي ؛ وانا قباد 
أن يبدل » لا أن يعدم بالملة » ويذلك نطى الكتاب المزيز حينا وقع 
هذا المعنى منه في تسمير الجبال وتصيرها کالعپن » والناس کالفراش ( 
وتکور الشمس والقمر » وتفجير البحار » يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات . 


ا هیوست 
٩‏ - صورة لس ۱ ۸۲ . 


۷ 


(4) الله 


العال مركب من مادة وصورة. وصورته هي استعداده لضروب 
الحركات » انها استعداد فقط فلا كن اذا أن يخرج الى الوجود بنفسه > 
پل لا بد من فاعل يخرجه الى الوجود . أما ذلك الفاعل فلا عکن أن 
يدرك شيء من الحواس » لانه لو أدرك بشيء من الواس لكان جا 
من الأجسام » ولو كان جسما من الأجسام لكان من جلة العام » وكات 
حادثا واحتاج الى محدث » ولو كان ذلك احدث الثاني أيضا جا 
لاحتاج الى حدث ثالث » والثالث إلى رابع » ویتسلسل ذلك الى غير 
نهاية » وهو باطل . فاذا لا بد للعالم من فاعل ليس حسم . واذا لم يكن 
جسما فليس الى إدراكه بشيء من الحواس سبيل : لآن الحواس اس 
لا تدرك إلا الأجسام » أو ما يلحت الأجسام . 


الله إذأ لا حس » وهو هذا لا يمكن أن یتخل . لأن التخيل ليس 
شا إلا احضار صور الحسوسات دعك غستها ۰ وادا یکن تحسماً 
فصفات الأجسام كلها تستحيل عليه » وأول صفات الأجسام هو الامتداد 
قي الطول والعرض والعمق > وهو مازه عن ذلك » وعن دوسا ما بتر 
هذا الوصف من صفات الأجسام . 

واذا كان الل فاع للعالم » واذا كان فاعا طرکات الفلك على اختلاف 
أنواعبا » فعا لا تفاوت فمه ولا فتور ولا قصور 4 فرو عاله قادر 
على الماٍ وعلى حركته وعام بها > « ألا یلم من خلق وف اللطيفة 


م6 


الخيير'»'. 


وسواء قلنا يقدم العام أو حدوثه فلا بد من وجود فاعل غير جسم » 
ولا متصل جسم ولا منفصل عنه 6 ولا داخل فيه ٤‏ ولا خارج عله » 
إذ : الاتصال والانفصال والدخول والخروج هي كلما من صفات الأجسام > 
وهو مبژه عنپا ۰ ولا كانت المادة من كل جسم مفدقره الى الصورة » إد 
لا تقوم إلا ا ولا تست سا حقيقة دونها » وكانت الصورة لا يمح 
وحودها إلا من فعل فاعل > فحسم الوحودات اذا مفء‌قره في وجودها 
الى ال > ولا قيام لشيء منیا إلا به » فېو إا عله لما » وهي دة 
أو قدية » معلولة له » متعلقة الوجود به » مفتقرة البه » ولولا دوامه 
لم تدم > و لولا وجوده لم توجد 6 ولولا قدمه لم تكن قديمة > وهو في 
داته غني عنها وبريء منپا . 

العام كله اذا يما فيه من السموات والأرض والکواکب وما بينبا 
وما فوقبا وما تحتها » فعله وخلقه » ومتأخر عله بالدات » وان کاس 

۰ 2 83 
غير متأخر بالزمان » انه معلول وخلوق ش بغير زمان « انما آمره إذا 
5 ر اوسا * ر 
آراد شيئأ أن يقول له كن فنکون »" . 
ومن تصفح الوجودات على طریق الاعتبار في قدرة فاعلا » والتعجب 


من جل صنمته » ولطيف حکمته » ودقيق عمه » يتبين له في أقل 
الأشاء الوحودة فضلا عن أكثرها » من آثر الحكمة » وبدائع الصنمة 


۱ - تبارك 


۲ - سورة لس : ۸۲ . 
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ما يقضي منه كل العحب » ویتحقق عنده ان ذلك لا يضدر إلا عن 


فاعل ختار في غاية الكيال وفوق الکمال « لا بعزب عنه مثقال” 
اک ١‏ 


انه أعطى کل شيء خلقه » ثم هداه لاستعاله » وهو الذي أفاض 
المباء والقوه والفضلة » ونعمه لا تحصى ٤‏ وهو ق ذاته 6 اہی وأ كل » 
انه الکال . انه فوق الكيال . 


أما صفات الله فائها على ضربن : 


١‏ - صفات ثبوت کالعام والقدرة والحكمة » وهي کلپا راجعة إلى 
حقىقة دذاته الى لا كثرة فېا بوجه من الوحوه “> اد الكثرة من 
صفات الأجسام » وعم الله إذا ليس معنی زائدا على ذاته بل ذاته هي 
عامه وعامه هو ذاته » فپو العام والمعلوم والعلم » إن صفات الثبوت كلما 
ترجع إلى معنى واحد » وهو حقتقة ذاته ٠‏ 

۲ س صفات السلب : أما صفات السلب فانها كلها راجعة إلى التنزه 
عن الجسمية ولواحقبا » وما يتعلق. يها ولو على بعد . 

وحينا يصل الإنسان إلى مرتبة الغناء عن ذاته وعن جمبع الذوات » 
فلا يرى في الوجود إلا الله يخطر يباله ان ذاته هي ذات الله » وأن 
حقيقة ذاته هي ذات الق » بلی ليس ثم شيء إلا ذات الحق » ولكن 


۱ --سورة سا ز ۳ , 


هذه الشة نا هي من يقايا ظلمة ا#حسام > وكدورة الحسوسات . 
قان الكثير والقليل والواحد والواحدة .امع والاجتاع » والافتراق » 

هي كلها من صفات الاجسام : لأن الكثرة إنما هي مغابرة الذوات 
بعضپا لبعض › والواحد أيضا لا تکون إلا بالاتصال ولا يفم شيء من 
ذلك إلا في المعاني المركبة المتليسة بلادة . 


والعالم الامي » لبراءته عن الادة » لا يجب أن يقال فيه كثرة 
ولا و حده ولا کل ولا بعص > بل إنه لا نطق ف آمره رلفظ ص 
الألفاظ المسموعة إلا وتوم فيه شيء على خلاف الحقيقة » فلا يعرفه إلا 


من شاهده » ولا تثدت حقيقته إلا عند من سعد به . 


العام الامي 


والأفلاك وان كانت أجساما فان لما ذواتا بريئة عن الاد: » أطلق 
علهها الفارابي « اللائكة » ومن وصل إلى الاستغراق احض والفناء التام 
بشاهد للفلك الأعلى الذي لا جسم وراءه ذاتا بريئة عن الادة » ليست 
هی ذات الواحد الق » ولا هي نفس الفلك ولا هی غيرهما: وكأنها 
صورة الشمس التي تظبر في مرآة من الرايا الصقيلة فانها ليست هي 
الشمس ولا المرآة ولا غيرها وهذه الذات المفارقة من الكيال والمهاء 
و اطسن » ما بعظم عن أن دوصف اللسان ويدق عن أن یکی حرف 


أو صوت » وهي في غاية من اللذة والسرور والفبطة والفرح » تشاهدة 


وشاهد الانسان أيضا لفلك الذي یله » وهو فلك الکراکب 
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الثابتة » ذاتا بريئة عن المادة أيضاً » ليست هي ذات الواحد الق ولا 
ذات الفلك الأعلى المفارقة » ولا نقسه ولا هي غيرها: وكأتها 
صورة الشمس الى تظبر في مرآ: قد أنمكست الا الصورة من مراة 
أخرى مقابلة للشمس » وبرى الإنسان لهذه الذات ايضا من الهاء والحسن 
واللذة مثل ما رأى لتلك الق للفلك الأعلى . وهكذا إلى أن ينتبي الإنسان 
إلى عام الكون والفساد وهو جیمه حشو فلك القمر » فيرى له أيضا 
ذانا بريئة عن المادة ليست شيئا من الذوات التي شاهدها قبلا ولا هي 
سواها . 


ومذه الذات سيعون الف وجه في کل وجه سبعون آلف فم > ی 
كل فم سبعون ألف لسان » يسبح بها ذات الواحد الق » ویقدسپا 
ویحدها » لا يفتر. ويرى لمذه الذات التي توم فما الكثرة وليست 
كثيرة » منالكمال واللذة مثل الذي رآه لما قبلپا : وكأنها صورة 
الشمس التي تظبر في ماء مترجرج » قد انعكست إلا الصورة من آخر 
المرايا التي انتهی إلا الانمكاس » على الترتيب المتقدم > من المرآة الأولى 
الي قابلت الشمس بعينها . 


وذلك كله لا بصفه الواصفون » ولا بعقله إلا الواصلون العارقون . 


۳ 


(۷) الروح 
() الروح من امر الله 


الإنسان س حسما بری ابن طفيل ‏ مکون من ثلاثة أجزاء هي في 
طبيعتها مقايزة . 


أحدها ‏ البدن الظل الكثيف » ذو الأعضاء المنقسمة » والقوى الختلفة 
والنازع التفننة . 


انيما - ضباب هوائي لطبف » مسکنه التجویف الفارغ الذي 
پالقلب . 


ثالثها - روح هو من أمر الله تعالى . وهذا الروح دائم الفیضان من 
عند الله عز وجل > وهو بنزلة نور الشمس » الذي هو دام الفيضان 
على العالم . والموجودات تستفيد منه بحسب استعدادها» وکا أت 
من الموجودات مالا يستضيء پنور الشمس نبا مالا يظبر أثر الروح فيه 
لعدم الاستعداد كالمادات . أما النباتات وأما الحدوانات ففظهر أثر 
الروح فا محسب استعدادات كل نوع منها » وی قة الاستعدادات من 
من حيث کال استعدادها للتأثر » الانبیاء صلوات الله علهم أجعين . 


۳ 


(ب) وحدة الروح 


والانسان واحد بذلك الروح » وجسم الأعضاء إنما هي خادمة له 
ومنزلة الروح ف تصر ديف اسد کنر له اناري الذي لستتخدم السلاح 7 


والروح الذي لنوع واحد » شيء واحد لا ختلف » إلا أنه انقسم 
على قلوب كثيرة » ولو آمکن أن يجمع جميع الذي تفرق في القلوب 
مله ۶ وععل ۴£ وعاء واحد » لكان كل سنا واحداً : مدز لد ماء 


0 8 0 : 
و اسحد » او شراب واحد » دقرف على أوان كثيرة 9 ا دعك ذلك , 


بل الروح البواني الذي سم جنس البوان واحد بالحقيقة » وان 
كان قبه اختلاف سير » اختص به نوع دون نوع » کاء بعضه أبرد من 
بعض وهو في أصله واحد . 

دل الروح واحد 5 الننات والخدران ٤‏ ولکنه ف رده تم 
رأكل » و الآخر قد عاقه عائق کاء واحد قسم بقسمين آحدها 

والروح ق نقسه ایض و انول وسحده مطلقة : إنه ¢ مثا 6 العار ف 


والعروف و العرفة ؛ وهطو العام والمعلوم والعلم » لا يتان ف شيء من 
ذلك . 


(ج) براءة الروح عن الجسمانية 


إن إدراك الانسان الل لم يكن براسطة العين أو الاذن » بل ولا 
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بواسطة القوة الخيالية » وإغا كان بواسطة الروح . وإذا كانت كل قوة 
ف جسم الا تدرك إلا جسماً أو ماهو في جسم وإذا كن الل پر من 
صفات الأجسام جم » فإذن لا سبسل إلى إدراكه إلا شيء ليس يجسم» 
ولا هو قوة في جسم » ولا تعلق 1 من الوجوه الأجسام » ولا 
هو داخل فیپا » ولا خارج عنبا » و ٩‏ متصل پا ولا متفصل عنپا . 
الروح إذاً أمر غير جسماني » لا عوز عل به شيه من صفات الأجسام 


وإذا كان الفساد والاضحلال إفا هو من صفات الأجسام » فان 
الشيء الذي ليس بحسم ولا تاج في قوامه إلى الجسم » لا يتصور فساده 
البتة . الروح إذن لا عكن فساده . وهو أمر رباني إلى لا يدرك بشي» 
من الواس ولا يتخيل » ولا يتوصل إلى معرفته بآلة سواه » بل 
یتوصل البه به . 


(د) العذاب والنعيم في الدار الآخرة 


پنتقد ابن طفیل الفارابي انتقادا مرا لقوله بان السعادة الانسانمة » 
إا تکون في هذه الحياة التي في هذه الدار » ویقول إنه أيأس الق 
جميما من رحمة الله تعالى » وصير الفاضل واشرر في رتبة واحدة» 
إذ جمل مصير الكل إلى العدم . وهذه زلة لا تقال . وعثرة لیس بعدها 
حال © 


أو في نعم من عرف الله 4 ثم أعرض عله > واتسع هواه حتى وافته 
منيته وهو على تلك الحال » يبقى في عذاب طويل » وآلام لا نهاية 


1۵ 0 


ها » فإما أن بتخلص من الآلام بعد حبد طويل » وإما أن يبقى في 
آلامه بقاء سرمدياً سب استعداده لكل واد من الوجيين ف 
تة الجسهانىه . 

وأما من تعرف ذا الموجود الواجب الوجود قبل أن يفارق البدن 
وأقبل بكلية عليه والتزم الفكرة فى جلاله وحسئه وببائه » ول یمرض 
عله حتى وافته مندته وهو على حال من الاقيال والمشاهدة بالفمل » 
فپذا إذا فارق البدن بقي في لذة لا نهاية لها وغبطة وسرور وفسرح 
دائم : لاتصال مشاهدته لذلك الموج ود الواحب الوجود وسلامة تلك 
الشاهدة من الکدر والشوائب ویزول عنه ما تقنضه هذه القوى 
الجسمانية من الامور الحسية التي هي - بلاضافة إلى تلك الحال - الام 
وشرور وعوائق : فدشاهد من الحسن وااپاء ما لا بصفه الواصفون > 
وشمر بلذة لا يعقلبا إلا الوصلون العارفون . 


وی هنا انتهى ما آردناه من الحديث عن ابن طفیل 


-. 


« ريثا اغف“ 51 ولاخوانا لذن مقن بالإمَان » ولا 
وو د 


تجعل في فلو بنا غلا ان آمتوا» رَبنَا إن رو وف دم 


: الحشس‎ ١ 
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لاي بكر بن طفيل الاندلسي 


را 


المد نله لله المظم الأعظم « القدم الأقدم 4 العلم الأعل مش الحكم الح 
الر حم الأرحم » الکرم الأكرم > الحلم الأحم » « الذي علي بالق عم 
الإنسان ما لم يعم » ا فضل الل عليك عظما » . أده على 
فواضل النعاء » وأشكره على تتايم الآلاء . وأشبد أن لا إله إلا الل 
وحده لا شريك له » وأن مدا عبده ورموله » صاحب الق الطاهر > 
والمعجز البادر و ارما القاهر والسيف الشاهر » صلوات الله عليه 
وسلامه وعلى آله وأصح ابه أولي امم العظائم »وذوي الاقب 
والمعالم » وعلى جميع الصحابة والتابعين » إلى يوم الدين » وس تسليماً 
كثيراً . 


55 


الباعث على تأليف الرسالة 


۱ سألت أا الاخ الکرم » الصفي العم - منك الله البقاء الأبدي 
واسمدك السعد السرمدي - أن أبث إليك ما أمكنى بثه من آسرار 
الحكمة الشرقة التي ذكرها الشخ الرئيس أبو علي بن سينا فاع : أن 
من أراد الق الذي لا جمحمة فيه » فعليه يطليها والجد في اقتناما . 


الحال التي شهدها ابن طفيل 


ولقد حرك مني مؤالك خاطراً شریفا أفضى ی - والحمد لل - إلى 
مشاهدة حال ل أشبدها قبل » وانتهى بي إلى مبلغ هو من الغرابة » 
محنث لا بصفه لسان ©» ولا يقوم به بيان . لانه من طرر بر 
طورهما » وعالم غير عالپیا . غير أن تلك الخال » لا لما من السة 
والسرور » واللدة والحبور » لا يستطبع من وصل إليها وانثبى إلى حد 
من حدودها » أن یکم أمرها أو خفي سرها » بل بعتريه من الطرب 
والنشاط والرح والانساط »> ما محمله على البوح بها م دون تفصیل > 
وان كان من لم تحذقه العلوم قال فما بغير تحصيل ؛ حتی إن بعضمم 


۷۱ 


قال في هذه الحال : « سبحاني ما أعظم ثأني !» وقال غبه : «أة 
الق !» وقال غيره : « ليس في الثوب إلا الله ۱ 

وأما الشبخ أبو حامد الفزالي رحمة الله عله » فقال متمث عند 
وصوله إلى هذا الخال بپذا البيت : 

فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تال عن البر 


ولغا آدیته المعارف » وحذقته العلوم . 


رأي ابن طفيل ق الفلاسفة 
ابن باجسه 


وانظر إلى قول أبي بكر بن الصائغ التصل بکلامه في صفة 
الاتصال » فانه يقول : « إذا فهم العنی القصود من كتابه ذلك » ظهر 
عند ذلك أنه لا هکن أن يكون معلوم من العلوم المتعاطاة في مرتبته » 
رحصل متصوره » بقهم ذلك المنی» في رتبة بری نفسه فما مبایتا لميع 
ما تقدم » مع اعتقادات آخسسر ليست هولائة » وهي أجل من أن 
تنسب إلى الحياة الطبيعية » بل هي أحوال من أحوال السعداء منزهة 
عن تركيب الحياة الطبرمبة » خليقة أن يقال لما أحوال إلحبة ا الله 
سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده » , 


وهذه الرتية التي آشار البپا أبو بكر ينتهى إلا بطریق العسم 
النظري والبحث الفكري . ولا شك أنه بلغها ول يتخطبا . 


زار 


وأما الرتبة التي أشرنا الا تحن أولا » فبي غيرها وان كانت لها 
يمعنى أنه لا ینکثف فما أمر على حلاف ما انكشف في هذه » وا 
تغايرها بزيادة الوضوح ومشاهدتا بأمر لا نسميه قوة إلا على المجاز» 
إذا لا نجد في الألفاظ الجبورية » ولا في الاصطلاحات الخاصة » أسماء 
تدل على الشيء الذي يشاهد به ذلك النوع من الشاهدة . وهذه الحال 
التي ذكرناها وحرکنا سؤالك إلى ذوق منها» هي من جملة الاحوال 
التي نبه عليها الشخ أبو على حيث بقول : ثم إذا بلغت به الإرادة 
والرياضة حداً هاء عنت له خلسات » من اطلاع نور الق » لديذة » 
کانپا بروق تومض إلبه » ثم تخمد عنه ثم إنه تكش عليه هذه الغواشي إذا 
أمعن في الارتياض ثم إنه لبوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتياض» 
فكلا لمم شيئا عاج عله إلى جلاب القدس » فيذكر من أمره أمراً » فسقشاه 
غاش » فنکاد بری الق في كل شيء. ثم إنه لتبلغ به الرياضة ميلفاً 
ينقلب له وقته سکننة : فيصير الخطوف مألوقا » والوميض شبابا بين » 
وتحصل له معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة ... إلى ما وصفه من 
تدريج الراتب » وانتهاما إلى النيل بان يصير سره مرآة مجلوة يحاذى 
بها شطر الق . « وحينئذ تدر عليه اللذات العلى » ويفرح بنفسه لا 
برى پا من أثر الق ويكون له في هذه الرتبة نظر إلى الق » 
ونظر إلى نفسه » وهو بعد متردد. ثم إنه ليقيب عن نفسه فلحظ 
جناب القدس فقط » وان لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظة » وهناك 
مح الوصول » . 

فبذه الأحوال التى وصفپا رضي اش عنه » إنما آراد بها أن تکون له 
ذوقا » لا على سبيل الادراك النظري الستخرج بالقایس > وتقدم 
القدمات » وإنتاج النتائج » وان آردت مثالاً یظپر لك به الفرق بين 
ادراك هذه الطائفة وإدراك سواها » فتخيل حال من خلق مکفوف 
الیصر » الا أنه جد الفطرة » قوي الحدس ايت الفظ » مسده الخاطر 


Y۳ 


فنا مذ كان في بلدة من البلدان » وما زال يتعرف أشخاص الناس بها »> 
وكثير من أنواع اطبوان والجادات » وسکك الدينة ومسالکها وديارها 
وأسواقبا » با له من ضروب الإدراكات الأخر » حتى صار يحيث 
يشي في تلك المدينة بغير دلبل » ويعرف كل من يلقاه ويسم عليه بول 
وهلة . وكان يعرف الألوان وحدها شروح أسمامًا » وبعض حدود تدل 
علیپا . ثم انه بعد أن حصل في هذه الرتبة فتح بصره وحدثت له الرؤية 
البصرية » فشی في تلك المدينة كلها وطاف بها فم مد آمراً على خلاف 
ما كان يعتقده » ولا أنكر من أمرها شنت . وصادف الأوان على نحو 
صدتى الرسوم عنده » التي كانت رسمت له بها » غير أنه في ذلك كله 
حدث له أمران عظيان » آحدها ابم للآخر » وما : زيادة الوضوح 
والانبلاج » واللذة العظيمة . فحال الناظرين الذين ۸ يصلوا الى طور الولابة 
هي حالة الأعمى الأولى » والألوان التي في هذه الخال معلومة شروح 
آسماغا » هي تلك الامور التي قال أب بكر إنها أجل من أن تنسب 
إلى الحياة الطببعية » ينها الله لمن يشاء من عباده . وحال النظار الذین 
وصلوا إلى طور الولاية ومنحیم الله تعالى ذلك الشيء الذي قلنا اند 
لا سمی قوة إلا على سبيل المجاز » هي الالة الثانبة . وقد برجد في 
النادر من كان أبداً #قب البصيرة » مفتوح البصر غير محتاج الى النظر . 


ادراك اهل النظر وادراك اهل الولاية 


ولست أعني ‏ أكرمك الله بولايته - بإدراك أهل النظر ها هنا > 
ما يدر كونه من عالم الطبيعة » وبإدراك أهل الولاية » ما يدركونه ما 
بعد الطبيعة » فإن هذين المدركين متباینان جداً بأنفسها » ولا پلتبی 
أحدها بالآخر . بل الذي نعنمه بإدراك أهل النظر » ما بدر كونه ما بعد 


۷ 


الطبيعة »> مشل ما أدركه أو بكر . ويشترط في ادراکیم هذا أن 
يكون حقا صحبحا » وحينئذ بقع النظير بينه وبين إدراك أمل الولاية 
الذين يعتنون بتلك الاشاء بعينها » مع زيادة وضوح » وعظم التذاذ > 
وقد عاب أبو بكر هذا الالتذاذ على القوم » وذكر أنه للقوة الخبالية» 
ووعد بأن يصف ما يثيفي أن يكون حال السعداء عند ذلك » بقول 
مفسر مبين . وينبغي أن يقال له ها هنا: «لا تستحل طعم شيء لم 
تذق » ولا تتخط رقاب الصديقين ! » ول يفل الرجل شيئاً من 
ذلك » ولا وفى ذه العدة » وقد بشبه أن منعه عن ذلك ما ذكره من 
ضبق الوقت واشتغاله بالنزول إلى «وهران » أو رأى أنه إن وصف 
تلك الحال اضطره القول إلى أشياء فا قدح. عليه في سبرته » وتكذيب 
لا أثنثه من الحث على الاستكثار من الال والجع له وتصريف وجوه 
ال قي اكتسايه . 


وقد خرج بنا الكلام إلى غير ما حر كتنا إلبه سژال بعض 
خروج » بحسب ما دعت الضرورة البه ‏ وظبر بهذا القول أن مطلوبك 


لم يتعد أحد غرضين : 


١‏ - إما أن نسأل عا براه أصحاب المشاهدة والأذواق والمضور 
في طور الولاية : فبذا مما لا يمكن إثباته على حقيقة أمره في كتاب 
ومتی حاول أحد ذلك وتکلفه بالقول أو الکتب » استحالت سققته » 
وصار من قبيل القسم الآخر النظري » لأنه إذا كسي الحروقف والأصوات 
وقرب من عام الشبادة » لم ببق على ما كان عليه بوجه ولا حال » 
واختلفت العسبارات فيه اختلافاً کثر» وزلت به أقدام قوم عن 
الصراط الستقم > وظن بآخرين أن آقدامیم زلت وهي لم تزل ؛ ولفا 


۷۵ 


كان ذلك لانه أمر لا نباية له في حضرة متسعة الأكناف » محيطة غير 
حاط بها . 


؟ - والفرض الثاني عن الغرضين اللذين قلنا إن سؤالك لن يتعدى 
آحدها » هو أن تبتغي التعريف ذا الأمر على طريقة أهل النظر . 
وهذا ‏ أكرمك الله بلایته - شيء يحتمل أن يوضم في الكتب 
وتتصرف به العبارات » ولکنه أعدم من الكبريت الاجر » ولاسیا في 
هذا الضقع الذي نحن فيه » لأنه من الغرابة في حد لا يظفر باليسير منه 
إلا الفرد بعد الفرد ؛ ومن ظفر بشيء منه م يكل الناس به إلا رمزاً » 
فإن اللة الحشيفية والشريعة الحمدية قد منعت من الخوض فيه » وحذرت 
عنه. ولا تظن أن القلسفة التي وصلت الينا في كتب أرسطو وأبي 
نصر وفي كتاب الشفاء تفي بهذا الغرض الذي أردته» ولا أن أحدا 
من أهل الأندلس كتب فيه شيثا فيه كفاية» وذلك أن من نشا 
بالأندلس من أهل الفطرة الفائقة » قبل شبوع عل المنطق والفلسقة فما“ 
قطعوا أعمارهم پملوم التعالم ويلغوا فيها مبلغا رفيعاً » ول يقدروا على 
أكثر من ذلك . ثم خلف من يعدم خلف زادوا علیپم شيء من عل 
المنطق » فنظروا فيه ول يفض بهم إلى حقبقة الكيال ؛ فكان فيم 
من قال : 


برح فى أن علوم الورى اثنان ما إن فيها من هزيد 
« حقيقة » منز تحصيلها و «باطل » تحصيل ما يفيد 
عودة الى ابن باجة 


ثم خلف من بعدم إخلف آخر أحذق منهم نظراً» وأقرب إلى 


۷۹ 


الحقيشقة. وا يكن فييم أثقب ذهنا » ولا أصح نظراً» ولا أصدق 
رؤية » من أبي بكر بن الصائغ غير أنه شغلته الدنيا » حتی اخترمته 
لشة قبل ظبور خزائن علمه » وبث خفاا حكمته. وأكش ما وحد 
له من التا ليف فعا هي غير كاملة ومجزومة من أواخرها » ککتابه 
« في النفس » و « تدبير التوحد » وما كتبه في الملطق وعم الطببعة » 
وأما كتبه الكاملة فبي كتب وجيزة ورسائل مختلسة » وقد صرح هو 
نفسه يذلك وذكر أن المعنى المقصود برهانه في «رسالة الاتصال » ليس 
يمطيه ذلك القول عطاء بيتا إلا بمد عسر واستكراه شدید . وان 
ترتيب عبارته في بعض الواضع على غير الطريق ال کل ؛ ولو اتسع 
له الوقت مال لتبدیلپا . قبذا حال ما وصل إلمنا من عل هذا الرجل 
ونحن » لم نلق شخصه . 


وأما من كان معاصراً له من لم يرصف بأنه في مثل درجته » فل 
نر له تأليفا . 


الوقوف على غير کال » أو من م تصل إلينا حقيقة أمره . 


الفارابي 


واما ما وصل إلمنا من كتب أبي نصر » فأكثرها في اانطق . وما 
ورد منیا في الفلسفة فبي كثيرة الشكوك : فقد آثبت في كتاب 
« الملة الفُاضلة » بقاء النفوس الشريرة بعد الوت في آ لام لا پایة ما > 
بقاء لا نبهاية له ؛ ثم صرح في « السياسة المدنية » بأنها منحلة وصائرة إلى 


۷۷ 


العدم » وأنه لا بقاء إلا للنفوس الفاضلة الكامة. ثم وصف في شرح 
« كتاب الأخلاق » شا من أمر السعادة الإنسائية » وانها فا تكون في 
هذه الحياة وقي هذه الدار ؛ ثم قال عقب ذلك كلام هذا معناءه : 
« وکل ما يذكر غير هذا فپو هذیان وخرافات عحائز » . فپذا قد 
آباس الخلق جميعاً من رحمة الله تعالى » وصير الفاضل والشرير في رتبة 
واحدة إذ جعل مصير الكل إلى العدم ؛ وهذه زلة لا تقال » وعثرة 
ليس بعدها جبر. هذا مع ما صرح به من سوء معتقده قي النبوة » 
وانها بزحمه للقوة الخبالية > وتفضيله الفلسفة عليها إلى آشیاء ليس بنا 
حاجة إلى إبرادها , 


ابن سينا 


۰ 


وأما کتب « آرسطو طالیس » فقد تکفل الشیخ أبو على بالتمبير عا 
فپا “ ولك طلريق فلسفته في « کتاب الشفاء » » وصرح في أول 
الکتاپ :أن الق عنده غير ذلك » وأنه فا آلف ذلك الکتاب على 
مذهب الشائن وان من آراد الق الذي لا جمجمة قبه فعلبه بکتابه 
في « الفلسفة اشرقنة » . ومن عني بقراءة کتاب « الشفاء » وبقراءة 
کتب آرسطوطالیس » ظبر له في أكثر الامور آنها تتنق » وان كان 
في کتاب «الشفاء» أشياء لم تبلغ إلينا عن آرسطو . وإذا أخذ جميع 
ما تعطه كتب أرسطو وكتاب «الشفاء » على ظاهره دون أن بتفطن 
لسره وباطنه » لم يوصل به إلى الكمال حسما نبه عليه الشيخ أبو على 
في كتاب «الشفاء » , 


۷۸ 


الغزالي 


وأما کتب الشیخ أبي حامد الغزالي فو بحسب شاطبته الجمپور » 
يريط في موضم » ويحل في آخر » ویکفر بأشاء ثم ينتحلبا » ثم إنه 
من جل ما كفر به الفلاسفة في « كتاب التبافت » إنكارم شير الأجساد » 
وإثباتيم الثلواب والعقاب للنفوس خاصة . ثم قال في أول کتاب 
« البزان » : « إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شوخ الصوفية على القطع , » 
ثم قال في كتاب «المنقذ من الض لال » والمفصح بالأحوال» : « إن 
اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية » وان أمره انا وقف على ذلك بعد 
طول البحث » وفي کنبه من هذا النوع كثير براه من تصفحها وأمعن 
النظر فيبا. وقد اعتذر عن هذا الفعل في آغر كتاب « ميزان العمل ». 
حمسث وصف أن الآراء ثلاثة أقسام : 


. رأي بشارك فيه الجبور فنا هم عليه‎ -١ 
. ورأي يكون بحسب ما يخاطب به کل سائل وسترشد‎ - ۴ 


۳- ورأي يكون بين الإنسان وبين نفسه لا يطلع عليه إلا من هو 
شریکه في اعتقاده . 


ثم قال بعد ذلك : «ولو م يكن في هذه الألفاظ إلا ما بشککك 
في اعتقادك الموروث لكفى بذلك نفعاً . فان من م يشك » / ينظر » 
ومن لم ينظر » م يبصر » ومن م يبصر » بقي في العمى واطبرة » ثم ثل 
بهذا الست : 


۳۹ 


» 5 مأ تراه ودع ۳ معت به 
7 0 1 2 ۳ 
في طلءة الس ما غنيك عن ذل » 


فبذه صفة تعلسمه ؛ وأكثره إتما هو رمز وإشارة لا ينتفع بها إلا من 
وقف عليها ببصيرة نفسه أولا » ثم سمعها منه ثانا » أو من كان معدا 
افيمها » فائق الفطرة » يكتفي باس إشارة. وقد ذكر في « کتاب 
الجواهر » أن له کتبا مضنونا بها على غير أهلبا وأنه ضنها صريح الحق. 
وم يصل إلى الأندلس في عمنا منها شيء» بل وصلت كتب يزعم بعض 
الناس أتها هي تلك ااضنون بها » وليس الأمر كذلك » وتلك الكتب 
هي کتاب « العارف المقلىة » وكتاب « النفخ والتسوية » و « مسائل 
جموعة » وسواها. وهذه الکتب > وان كانت فما إشارات > فإبها لا 
تتضمن عظم زيادة في الكشف على ما هو مثبوت في كتبه المشبورة . 
وقد يوجد في كتاب « المقصد الأسنى » ما هو أغمض ما في تلك » 
وقد صرح هو بأن كتاب «المقصد الأسنى » ليس مضنونا به فبلزم من 
ذلك أن هذه الكتب الواصلة ليست هي الضنون بها. وقد توم بعض 
التأخرین من کلامه الواقع في "خر ١‏ كتاب المشكاة » أمراً عظبا 
أوقعه في مبواة لا خلص له منبا » وهو قوله ‏ بعد ذكر أصناف 
الحجوبين بالأنوار » ثم انتقاله إلى ذكر الواصلي ‏ انم وقفوا على أن 
هذا الوجود العظم متصف بصفة تنافي الوحدانية احضة . فأراد أن 
يازمه من ذلك أنه يعتقد أن الق سبحانه في ذاته كثرة ما ؛ تعالى 
الله عا بقول الظالون علواً كبيراً | 

ولا شك عندنا في أن الشیخ آبا حامد من سعد السمادة القصوی » 


ووصل تلك الواصل الشريفة القدسة . لکن کنبه الضنون بها الشتملة 
على عل المكاشفة لم تصل إلينا . 


وم يتخلص لنا» نحن » الق الذي انتبينا إلمه ؛ وكان مبلفنا من 
العم إلا بتتبع كلامه وكلام الشخ أبي علي » وصرف بعضہا إلى بعض > 
وإضافة ذلك إلى الآراء التي نبغت في زماتنا هذا » ولمج بها قوم 
من منتحلي الفلسفة » حتى استقام لنا الق أولاً بطريق البحث والنظر » 
ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق البسبر بالشاهدة » وحبنثذ رأینا أنفسنا 
هلا لوضع كلام يؤثر عنا » وتعين عليئا أن تکون - أا السائل ‏ 
أول من احفناه عا عندنا » و أطلعناه على ما لدینا لصحيح ولائك - وزكاء 
صفائك . غير أنا إن القينا إليك بغايات ما انتبينا له من ذلك » من 
قبل أن نحكم مبادها معك » ول يفدك ذلك شيئا أكثر من أمر 
تقليدي ممل ! هذا إن أنت حسنت ظنك بنا بحسب المودة والمؤالفة > 
لا بمعنى آنا نستحق أن يقبل قولنا. ونحن لا نقنع لك ذه الرتبة ولا 
نرضى لك إلا ما هو أعلى متها » إذ هي غير كفيلة بالنجاة فضلا 
عن الفوز بأعلى الدرجات » و(غا نريد أن تحملك على السالك الق قد 
تقدم عليها سلوكنا » ونسيح بك في البحر الذي قد عبرناه أو حتى 
يففى بك إلى ما أفضى بنا اله : فتشاهد من ذلك ماشهدناه وتتحقق 
بنصاره نفسك كل ما تحتقناء » وتستغني عن ربط معرفتك نا عرفناه , 


الشواغل وإقبال باممة كلبا على هذا الفن . فان صدق منك هذا 
العزم » وصحت نيتك للتشمير في هذا المطلب » فستحمد عند الصباح 
مسراك » وتنال بر كة مسعاك » وتکون قد أرضيت ربك وأرضاك » 
وأنالك حسث تر دك ه ص أملك 6 وتطمح إلسه متك و كلىتك ۰ 
وأرجو أن أصل من السلوك بك على أقصد الطريتى » وآمنها من 
الغوائل والآفات » ون عرضت الآن إلى حة سيرة على سسل التشويق 


م١‎ 5 


والحث على دخول الطريق » فانا واصف لك قصة « حي بن يقظان » 
و « أسال وسلامان » الذين مماهم الشخ أبو على . ففي د قصصبم عبر 
لأولي الألباب» و « ذکری من کان له قلب أو ألقى السمع وهو 
سپند » . 


AY 


ذكر سلفنا الصالح ‏ رضي الل عنهم - أن جزيرة من جزائر الپند 
التي تحت خط الاستواء » وهي الجزيرة التي يتولد بها الإنسان من غير 
أم ولا أب “> وبها شجر یثبر نساء > وهي التي ذكر المسعودي أا 
جوار الواقواق لآن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواء ؛ وبا 
لشروق الور الأعلى علیپا استعداداً » وإن كان ذلك خلاف ما براه 
جمهور الفلاسفة وكبار الاطباء » فإنهم يرون أن أعدل ما في العمورة 
الإقلم الرابع » فان كانوا قالوا ذلك لأنه صح عندم أنه ليس على خط 
الاستواء عمارة لانم من الوانم الارضية » فلقرهم : إن الاقلم الرابع 
أعدل بقاع الأرض وجه » وان كانوا فا أرادوا بذلك أن ما على خط 
الاستواء شديد الحرارة » كالذي يصرح به أكثرم فبو خطأ يقوم 
البرمان على خلافه . وذلك أنه قد تبرهن في الملوم الطبيعية أنه لا 
سيب لتکون الحرارة إلا الحركة أو ملاقاة الأجسام الحارة والإضاءة ؛ 
وتبين فنپا أيضاً أن الشمس بذاتها غير حارة ولا متكىفة بشيء من 
هذه الكيفيات المزاجية ؛ وقد تبين فما أيضاً أن الأجسام التي تقبل 
الإضاءة أتم القبول » هي الاجسام الصقبلة غير الشفافة » ويليها في قبول 
ذلك الاجسام الكشفة غير الصقية فأما الأجسام الشفافة التي لا شيء 
فبها من الکثافة فلا تقبل الضوء بوجه وهذا وحده ما برهنه الشيخ 
أبو على خاصة » ول يذكره من تقدمه . فإذا صحت هله القدمات » 
غاللازم عنما أن الشمس لا تسخن الأرض کا تسخن الأجسام الحسارة 


AY 


أجسام آغر تاسبا» لأن الشمس في ذاتها غير حارة ولا الارض أيضا 
تسخن بالحركة لها ساكنة وعلى حالة واحدة في شروق الشمس عليها 
وني وقت مغسپا عنپا. وأحوالبا » في التسخين والتبريد »> ظاهسرة 
الاختلاف للحس في هذبن الوقتين . ولا الشمس أيضاً تسخن اط‌واء 
أولآ ثم تسخن بعد ذلك الأرض بتوسط سخونة الهواء » وكيف یکون 
ذلك ونحن نحد أن ما قرب من افواء من الأرض في وقت اسر » 
أسخن كثيراً من افواء الذي يبعد منه علواً ؟ فيقي أن تسخين 
الشس للأرض فا هو على سسل الإضاءة لا غير » فان الحرارة تتم 
الضوء أبداً : حتى إن الضوء إذا أفرط في الراة القمرة . أشعل ما 
حاذاها . وقد ثبت في علوم التعالم بالبراهين القطعية » أن الشمس, 
كروية الشكل » وأن الأرض 9 وأن الشمس أعظم من الأرض 
كثيراً » وأن الذي ستضيء من الارض بالشمس بدا هو ۷ م تصفها » 
وأن هذا النصف المفيء من الارش في کل وقت اشد ما بکون الضوء 
في وسطه » لأنه أبعد المواضم من الظامة ولآنه يقابل من الشمس أحزاء 
أكثر » وما قرب من المحبط كان أقل ضوءاً حتى ینتبی إلى الظامة 
عند بط الدائرة الذي ما أضاء موقعه من الأرض قط » ولا يكون 
الموضم وسط دائرة الضاء إذا كانت الشمس على سمت رؤوس 
الساكنين فيه » وحينئذ تکون الحرارة في ذلك الموضع أشد ما يكون 
فان كان الموضع مما تبعد الشمس عن مسامتة رورس أهل » كان شديد 
البرودة جداً » ون كان ما تدوم فيه المسامتة كان شديد الجرارة > وقد 
ثبت في عل الهيئة أن بقاع الأرض التي على خط الاستواء لاتسامت 
الشس رؤوس أهلها سوى مرتين في العام : عند حلوفا برأس المل 4 
وعند حلوفا برأس اليزان . وهي في سائر العام ستة أشبر جنوباً منهم 
وستة آشپر شالا منهم : فلاس عندم حر مفرط » ولا برد 8 


وأحواهم لسلب ذلك متشامة 


۸ 


وهذا القول يحتاج إلى بیان أكثر من هذا » لا یلبق ,با نحن سسيل ؛ 
وإنما تبهناك عليه » لانه من الأمور التي تشہد بصحة ما ذكر من تجوز 
تولد الإنسان بتلك البقعة من غير آم ولا أب : شنم من بت الحم 
وجزم القضة بأن دحي بن يقظان » من 1 من تکون في تلك المقعة 


من غير أم ولا أب ٤‏ ومنهم من انکر دلت وروی من أعره خيراً نقصه 
علىك » فقال : 


إنه كان بإزاء تلك الجزيرة » جزبرة عظيمة متسمة الا کناف » كثيرة 
الفوائد » عامرة بالناس » يلكا رجل منم شديد الأثقة والغيرة » وكانت 
له أخت ذات حال وحسن باهر فعضاها ومنعپا الأزواج إذ م نحد ها 


كفواً . 


وكان له قريب يسمى «یقظان » فتزوجبا سرا على وجه جائز في 
مذهيهم المشبور في زمنهم . ثم انها ملت منه ووضعت طفل . فلا 
خافت أن يفتضح أمرها وشکشف سرها » وضعته في تابوت أحكمت 
زمه يعد أن أروته من الرضاع ؛ وخرجت به في أول الليل في جل 
من خدمپا وثقاتها إلى ساحل البحر » وقلیپا محترق صبابة به » وخوفاً 
عله > شم إنها ودعته وقالت : 


د الم نك خلقت هذا الطفل و يكن سنا هذ كوراً » ورزقته في 
ظامات الا حشاء 4 وتکقلت رد حتى تم واستوى . وأنا قد سلته إلى 


لطفك » ورجوت له فضلك » خوفا من هذا الملك الفشوم الجبار العنيد . 
فكن له » ولا تسمه » يا آرحم الراحمين ۱» 

ثم قذفت رد ف الم . فصادف ذلك حري اء دقوة المد » فاحتمله 
من لبلته إلى ساحل الجزيرة الاخری التقدم ذکرها . وکان المد یصل في 


Ao 


ذلك الوقت إلى موضع لا يصل البه إلا بعد عام . فأدخل الماء بقوته 
إلى أجمة ملتفة الشحر عذبة التربة »> مستورة عن الرياح والمطر > 
ححوبة عن الشمس تزاور عنما اذا طلعت > وقبل اذا غربت ثم أخذ 
الرياح > وترا مت دهد ذلك نی سدت مدخل الماع إلى تلك الأجمة ۰ 
فکان اله لا یہی الما وكانت مسأمير الثاوت ود فلقت © وألواحه 
قد اضطربت عند رمي الاء إياه في تلك الأجمة. فما اشتد ا‌وع 
بذلك الطفل » بکی واستغاث وعالج الحسركة » فوقم صوته في أذن 
ظسة فقدت طلاها 4 معت الصوت و دی تخل طلاها حمی وصلت 
الى الما بو ت ؛ قفحصت عنه بأظلافها وهو ډدوء ویش من داحله 0 حمیی 
طار عن التابوت لوح من أعلاه . فحنت الظبية وحنت عليه ورت به » 
وألقمته سحلت بأ وأروته il Ll‏ ۰ وما رالت تمعود و و تر مه وتدفع عه 


الاذی . 


هذا ما کان من ايتداء أمره ص__د من شکر التولد ۰ وحن نصفه 


هنا كيف تربی وکیف انتقل في آحواله حتی يبلغ البلغ العظم . 
لا ¥ جر 


وأا الذين زعموا أنه تولد من الارض فانیم قالوا إن بطنا من آرض 
تلك از ۳ مرت رك طبرئة على عر اسان والاعوام 3 تی امتزج 
وكادت ده "'طينة امسر و کرد دا وكان عضا يفضل بعضا ف 
اعتدال اراج و الم لسار الأمشاج ۰ وان الو سط منیا أعدل ما 


فبها واه مشابهة عزاج الإنسان : فتمخضت تلك الطبنة » وحدث فا 


۸1 


سه نفاخات الغلىان لشدة لزوحتها : وحدث ف الوسط منها أزوحة ونفاخة 
صغيرة جداً > منقسمة بقسمين » بينبا حجاب رفنق مق » مثلئة جسم لطيف 
هوائي ف غاية من الاعتدال اللاثق به » فتعلق به عند ذلك « الروح » 
الذي هو من آمر الله تعالى وتشيث به تشلثا يسر انفصاله عنه عند 
الحس و عند العقل ؛ إد قد تمن أن هذا الروح دائم الفيضان ص عند 
الله عر وجل » وأنه بازلة نور الشمس الذي هو دائم الفيضان على 
العم ۰ فمن الأجسام ما لا لسدضي ء نه 0 وهو افو اء الشفاف دا 
ومنبا ما استضيء نه دعص استضاءة ٤‏ وهي الأجسام الكشيف 

الصقيلة وهذه تتاف ٤‏ قہول الضاء > وتختلف 02 ذلك 57 ¢ 
و منیا ما لستضي ء به غابة الاستضاءة وهي الأجسام الصقملة کار اه 
ونحوها ۰ فإذا كانت هذه اار اه هقعر 5 على شكل خصوص 4 حدث فما 
النار لإفراط الضياء . وكذلك الروح » الذي هو من أير الله تعالى » 
قياض أيداً على جميع الوجودات » فنها ما لا یظپر أثره قبه لدم 
الاستمداد » وهي المادات الق لا حماة لها » وهذه عنزلة الهواء فى 
الثال التقدم » ومنپا ما يظبر أثره فيه » وهي أنواع النمات بحسب 
استعداداتها وهذه بنزلة الأجسام الكثيفة في الثال التقدم ؛ وعنها ما 
يظير أثره فيه ظروراً كثيراً » وهي أنواع الحدوان » وهذه ملزلة 
الأجسام الصقيلة في المثال النقدم 


ومن هذه الأجسام الصقية ما يزيد على شدة قبوله لضياء الشمس 
يحكي صورة الشمس » ومئانما , و کذلك أيضاً من الحموان ما زيد ۲ 
شدة قبوله لاروح أنه حكي الروح ویتصور بصورته وهو الانسان 
خاصة . وإلمه الإشارة بقوله 2 . «إن الل خلق آدم على دورته. » 
فان قوبت فيه هذه الصورة حتی تتلاشی جع الصور فى حقبا ؛ 


- ۶ 
وشقى هی وحدها 0 ورف سحات نورها كل ما آدر کته كانت 


AY 


حمنئذ عنزلة الراة اشعکسة على نفسها » الحرقة لسواها وهذا 
لا یکون إلا للانباء صلوات الله عليهم أجعين . وهدا كله مبين في 
مواضعه اللائقة به ٤‏ فلار جم إل عام ما حکوه من وصف ذلك 


التخلق . 


قالوا : فاما تعلق هذا الروح بتلك القرارة » خضعت له جسم القوى 
وسحدت له وسشرت بأير الله تعالى في اء فتکون بإزاء تلك 
القرارة نفاخة أخرى منقسمة إلى ثلاث قرارات بينبا ححب لطيفة » 
ومسالك نافذة » وامتلأت عثل ذلك اهوائي الذي امتلات منه القرارات 
الأولى ؛ الا أنه ألطف منه . ۱ 


وسکن ف هذه النطون الثلاثة المنقسمة من واحد » طائفة من تلك 
القوى التي خضعت له وتوكلت يحراستها والقيام علا » وإنهاء ما 
دطرأ فيها من دقيق الأشباء وجلللپا إلى الروح الأول التعلی بالقرارة 
الأول . 


وتکون أيضا بإزاء هذه القرارة من البة القابلة للقرارة الثانية » 
نفاخة ثالثة ملوءة جسماً هوائيا» إلا أنه أغلظ من الأولين وسكن في 
هذه القرارة فریق من تلك القوى الخاضعة » وتوكلت محفظها والقيام 
علبپا ءفکانت هذه القرارة الأولى والثانية والثالثة » أول ما تخلق من 
تلك الطينة التحمرة على الترتيب الذي ذكرقاه . 


واحتاج بعضیا إلى بعض : فالأولى منها حاجتبا إلى الأخرين » 
حاجة استخدام وتسخير . والأخريان حاجتبما إلى الأولى حاجة الرژوس 
إلى الرئيس » والدير إلى المدبر ؛ وکلاها لما بتخلق بمدها من الأعضاء 
رئيس لا مرژوس . وأحدحما» وهو الثاني » اتم رئاسة من الثالث . 
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فالأرل منهما لما تعلق به الروح » واشتعلت حرارته تشكل بشكل 
النار الصنوبري وتشكل أيضا الجسم النلیظ احدق به على شكل » 
وتکون لمآ صلبا »> وصار عليه غلا صفيق محفظه وسمي العضو کل 
«قلياً » واحتاج لا يتبع الحرارة من التحليل وإفناء الرطوبات إلى ثيء 
عده ويغذوه » وخلف ما تحلل منه على الدوا م » وإلا لم يطل بقاؤه » 

واحتاج ایتا إلى أن بحس با يلام تنب وما مخالفه فىدفعه . 

فتکفل له العضو الواحد با فسه من القوى الق أصلبا منه حاحته 
الواحدة » وتکفل له العضو الآخر يحاجته الأخرى . وکان التکفل 
باس هو «الدماغ » » والشکنل بالغذاء هو «الکید » ؛ واحتاج کل 
واحد من هذين إلبه في أن يدها محرارته » وبالقوی الخصوصة بهما التي 
أصلبا منه . فانتسجت بینهما لذلك كل مسالك وطرق : يعضها أوسم 
من بعض محسب ما تدعو إلمه الضرورة » فکانت الشراييت والعروق . 


ثم ما زالوا یصفون الخلقة كلها والاعضاء محملتها على حسب ما وصفه 
الطبيعيون في خلقة الجنين في الرحم » لم يغادروا من ذلك شيئا » إلى 
أن كل خلقه » وتمت آعضاژه » وحصل في حد خروج الجنين من 
البطن » واستعانوا في وصف كال ذلك بتلك الطمنة الكميرة التخمرة » 
وأنها كانت قد بهيأت لان يتخلق منبا كل ما يحتاج إليه في خلق 
الانسان من الاغشة الجللة ملة بدنه وغيرها فلا كمل انشقت عنه تلك 
الأغثية » بشبه الحاض » وتصدع باق الطينة إذ كان قد لقه الجفاف . 


مم استقاث ذلك الطفل عند فناء مادة عذائه واستناد جدوعه 6 
فليته وظسة » فقد طلاها . 


م استوى ما و صفه هو لاء دعل هذا الموضع ٤‏ وما وصفنه الطائفة 
الأول في معنى التربية ؛ فقالوا جمبعاً : 
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نشأة حي بن یقظان 


إن الظة الق تكفلت به وافقت خصبا ورعی أثيثا » فكثر با 
ودر لبنبا » حتى قام بغذاء ذلك الطفل أحسن قيام . وكانت معه لا 
تبعد عنه إلا لضرورة الرعي . وألف الطفل تلك الظبية حتى كان 
حسث إذا هي أبطأت عنه اشتد بکاژه فطارت إليه . 


ول يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع العادية » فتربى الطفل ونا 
واغتذی بلن تلك الظبية إلى أن تم له حولان » وتدرج في المشي 
وأثغر فكان يتمع تلك الظسة » وكانت هي ترفق به وترحمه وتحمله 
إلى مواضع فيبا شحر مثمر ! فكانت تطعسه ما تساقط من ثراتها 
الحلوة النضحة » وما كان منبا صلب القشر كسيرته له بطواحنما ؛. 
ومتى عاد إلى ان أروته ؛ ومتى ظمیء إلى الاء آوردته ومتى ضحا 
ظللته » ومتى خصر آدفأته . وإذا جن اللمل صرفته إلى مكانه الأول 4 
و+للته بنفسما ويريش كان هناك ؛ ما هلىء به التابوت أولاً في وقت 
وضع الطفل فيه . وكان في غدوها ورواحهما قد ألما ريرب سترح 


ویلست معا حنث مسلتما 8 


حي يقلد الحيوانات 


فا زال الطفل مم الظباء على تلك الحال : حكي نغمتها بصوته 
س لا كاد شرق بيلهما > وكذلك كانت حکي قمع ما هوه من 
آسو ات الطير وأنواع سائر اطبوان محاكاة شديدة. لقوة انفعاله لا 


04٠ 


ريده ؛ وأكثر ما كانت محاكاته لأصوات الظباء في الاستصراخ 
والاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع : إذ للحيوانات في هذه الأحوال 
الختلفة أصو ات مختلفة فألفته الوحوش وألفما ؛ ول تنکره ولا أنكرها. 
فاما ثبت قي نفسه أمثلة الأشاء بعد تغمبها عن مشاهدته ؛ حدث له 
نزوع إلى بعضها ؛ وكراهية لبعض , 


الحاجة تدفعه الى التفكير 


وكات في ذلك كله ينظر إلى جسم البونات فيراها كاسة بالأوبار 
والأشعار وأنواع الردش وكان بری ما ما من العدو وقوة البطش © وما ها 
من الأسلحة المدة لدافعة من ينازعبا » مثل القرون والأتباب والموافر 
و الصاصي والخالب م برجع إلى نفسه > فيرى مايه عن العري وعدم 
السلاح » وضعف العدو » وقلة البطش > عندما كانت تنازعه الوحوش 
أكل الثمرات » وتستید بها دونه » وتغليه عليها ؛ فلا دستطیم المدافعة 


عن بدفسه ٤‏ ولا الفر ار عن شيء مسا . 


وکان ری أتراية من او لاد الظاء > قل نت ها قرون 4 دعد أن 
م تکن ٤‏ وسارت ذوية دہ ضعفما ف العدو ۰ و ر لنفسه شتا من 
ذلك کله , فكاب شکر 5 ذلك ولا بدري ما سسه. ون نظر إلى 
۷ لاك يم . 0 ۰ 0 خی ufo‏ 
دوی العاهات واخلق الناقص فلا شلد لنفسه دا كيم « و دنا ادضا دنر إل 
قارح الفضول س سار اسوان ٤‏ فر اهام رة : أما ع ے اغلك الفضلتن 
حارج الفضول س ر ابو ان هسدع راث ما مرج مد 
فمالاذناب 0 وإما شرج ارقا قمالا و بار سرا 8 و نا كانت اش ۳ 


7 


ىه 
55 5 8 5 0 3 .۰ 2 5 
قخسانا منه . فكان ذلك يكريه وسوءه :ةا طال هه ف ذلك که » وهو قد 


قارب سبعة أعوام » ويئس من أن يكمل له ما قد أضر به نقصه» 
اتخذ من أوراق الشحر العريضة شتا جعل بعضه خلفه وبعضه قدامه > 
وعمل من الخوص والحلفاء شبه حزام على وسطه » علق به تلك الأوراق 
فل پلث إلا سيراً حتى ذوى ذلك الورق وجف وتساقط . فا زال 
بتخذ غيره وخصف بعضه سعض طاقات مضاعفة » ورعا کان ذلك أطول 
لقاثه ! إلا أنه على كل حال » قصير المدة » واتخذ من أغصان الشجر 
Lae‏ وسوى آطرافبا وعدل متنا . وكان هش بها على الوحوش النازعة 
له » فبحمل على الضعيف منیا ويقاوم القوي منبا » فنبل يذلك قدره 
عند نفسه بعض نبالة » ورأى أن ليده فضلا كثيراً على أبديها: إذ 
أمكن له بها من ستر عورته واتخاذ العصي التي يدافع بها عن حوزته » 
ما استغنى يه عا أراده من الذنب والسلاح الطبيعي . 


وني خلال ذلك رعرع وأربى على السبع سنين » وطال به العناء في 
تحديد الأوراق الق كان ستتر با . فكانت نفسه عند ذلك تنازعه إلى 
اتخاذ ذنب من أذناب الوحوش الممتة لعلقه على نفسه ؟ إلا أنه كان 
بری أحباء الوحوش تتحامى ميتها وتفر عنه فلا يتأتى له الإقدام على 
ذلك الفمل » إلى أن صادف في بعض الأيام نسراً مبتا فبدي إلى نيل 
أمله منه » واغتنم الفرصة فيه » إذ لم بر للوحوش عنه نفرة فأقدم 
عليه » وقطم جناحيه وذنبه صحاحا کا هي » وفتح ريشها وسواها » 
وسلخ عنه سائر جلده » وفصله على قطعتين : ريط احداها على ظېره » 
والأخرى على سرته وما تحتبا» وعلق الذنب من غلفه » وعلق 
الجناحين على عضديه » فأ كسيه ذلك ستراً ودفث) ومبابة في نفوس جميمع 
الوحوش » حتی كانت لا تنازعه ولا تعارضه : 


فصار لا دددو له ذيء منبأ سوق الظسسة التي كانت آرضعته 


۹۲ 


ورس : فإنها ١‏ تفارقه ولا فارقها ء إل أن أسنت وضعفت © فان 
برتاد بها الراعي الخصبة » ويحتني لها الثمرات الحاوة » ویطسبا . 


العاطفة باعث قوي على التفكير والتجر بة 


وما زال المهزال والضعف يستولى عليها ويتوالى » إلى أن أدركبا 
ا موت » فسكنت حركاتها بالملة > وتعطلت جميع أفعالها . فلا رآها 
الصي على تلك المالة » جزع جزعا شديداً » وكادت نفسه تفيض أسفا 
علمها . فكان ينادها بالصوت الذي كانت عادتها أن تجبه عند مماعبا » 
ويصيح بأشد ما يقدر عليه : : فلا ری لبا عند ذلك حركة ولا تغيراً 
فكان ینظر إلى أذنيها وإلى عينيها فلا بری بها آفة ظاهرة» وكذلك 
كان ينظر إلى جيم أعضائها فلا بری شيء منہا آفة . فكان يطمم أن 
يعثر على موضصمع الا فة فيزيلبا عنها » فترجع إلى ما كانت عليه فم 
يتأت له شيء من ذلك ولا استطاعه وكان الذي أرشده لهذا الرأي 
ما كان قد اعتبره في نفسه قبل ذلك : لأنه كان بری أنه إذا غيض 
عبنيه أو حجبهما بشيء لا يبمسر شيا حتى زول ذلك الماثق > 
وكذلك كان بری أنه إذا دغل إصبعية في أذثيه وسدها لا يسيع 
شا حتى بزول ذلك العارض © وإذا أمسك أنفه پیده لا شم شا من 
الروائح حتی یفتح أنفه . فاعتةد من أجل ذلك أن جع ما له من 
الإدراكات والأفعال قد تکون لہا عوائق تموقبا» فإذا أزيلت تلك 
العوائق عادت الأفعال . 


فلا نظر إلى جمبع أعضائها الظاهرة ول بر فبا آفة ظاهرة - وکان 
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برى من ذلك المطلة قد شملتها و ختص بها » عضو دون عضو -- وقع ف 
خاطره أن الآفة التي نزلت اء إنما هي في عضو غائب عن العيان » 
مستكن فى باطن الجسد » وان ذلك العضو لا يغنى عله في فعله شيء 
من هذه الأعضاء الظاهرة . فاما نزلت به الآفة عمت الضرة » وثملت 
العطلة » وطمع لو أنه عثر على ذلك العضو وأزال عنه ما نزل به» 

ستقامت أحواله وفاض على سائر البدن نفعه » وعادت الأفمال إلى 
ما كانت عليه . 


وكان قد شاهد قبل ذلك في الأشباح الممتة من الوحوش وسواها أن 
جع أعضائها مصمتة لا تحويف فیپا إلا القحف » والصدر » والبطن . 
فوقع في نفسه أن المضو الذي بتلك الصفة لن يعدو أحد هذه المواضع 
الثلاثة ‏ وکان يغلب على ظنه غلبة قوية انه إا هو في الوضع المتوسط 
من هذه الواضم الثلاثة ؛ إذ كان قد استقر في نفسه أن جميم الأعضاء 
محتاجة إلبه » وأن الواجب بحسب ذلك أن يكون مسکنه فى الوسط . 
وكان أيضاً إذا رجم إلى ذاته » شعر يمل هذا العضو في صدره ٤‏ لاله 
كان يعترض سائر أعضائه كالمد » والرجل » والآذن » والأنف والعين » 
ويقدر مفارقتها » فيتأتى له أنه كان يستغني عنها » وكان يقدر في رأسه 
مشل ذلك ويظن أنه يستغني عنه » فإذا فكر في الشيء الذي مجده في 
صدره » لم تات له الاستغنام عنه طرفة عين . وكذلك کان عند عاربته 
الوحوش أكثر ما كان يتقي من صياصيبم على صدره » لشعوره بالشيء 
الذي فيه . 

فما جزم الحم بأن المضو الذي نزلت به الآفة فا هو في صدرها» 
جع على البحث عليه والتنقير عنه » لعله يظفر به » وبری آفته 
فيزيلبا ثم إنه خاف أن يكون نفس فعله هذا أعظم من الآفة التي 
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نزلت بها ولا فیکون سنعبه عليها . 


ثم إنه تفکر : هل رأى من الوحوش وسواها» من صار في مثل 
تلك الحال » ثم عاد إلى مثل حاله الأول ؟ فلم يجد شا ! فحصل له 
من ذلك » البأس من رجوعبا إلى حالما الأولى إن هو ترکپا ؛ وبقي 
له يعض رجاء في رجوعبا إلى تلك الحال إن هو وجد ذلك العضو 
وأزال الآفة عنه . 


أخذه في التشريح ومعرفته بالقلب 


فعزم على شق صدرها وتفتيش ما فيه » فاتخذ من كسور الأحجار 
الصلدة وشقوق القصب البابسة » آشاه السكاكين » وش بها بين أضلاعبا 
حتى قطم اللحم الذي بين الأضلاع وأفضى الى الحجاب المستبطن 
للأضلاع فرآه قویاً » فقوي ظنه بان مثل ذلك الحجاب لا يكون الا 
لثل ذلك العضو وطمع بأنه اذا تحاوزه ألفى مطلوبه فحاول شفه ؛ 
فصعب عليه » لعدم الآلات » ولأنها | تكن الا من الحجارة والقصب ؛ 
فاستحدها ثانية واستحدها وتلطف في خرق الحجاب حتى انخرق له ؛ 
فأفضى إلى الرئة فظن أولا أنبا مطلوبه ؛ نما زال يقلبها ويطلب موضع 
الآقة بها . 


وكان أولاً انما وجد منپا نصفها الذي هو في الجانب الواحد . فما 
رآها مائلة الى حبة واحدة » وكان قد اعتقد أن ذلك العضو لا یکون 
الا في الوسط في عرض البدن » كا هو في الوسط في طوله . نما زال 


10 


يفتش ني وسط الصدر حتى ألفى «القلب » وهو مجلل بفشاء في غاية 
القوة مربوط بعلائق فى غاية الوثاقة » والرئة مطيفة به هن الجبة التي 
بدأ بالشق منپا ؛ فقال في نفسه : وان كان لهذا العضو من الجهة 
الأخرى مثل ماله من هذه الجبة فبو فى حقيقة الوسط » ولا محالة أنه 
مطلوبي ؛ لا سيما مع ما أرى له من حسن الوضع » وجال الشکل > 
وقلة التشتت » وقوة اللحم » وأنه محجوب مثل هذا الجاب الذي ۸ 
أر مثله لشيء من الأعضاء . 


فبحث عن الجانب الآخر من الصدر ؛ قوجد فيه الحجاب المستبطن 
للأضلاع ؛ ووجد الرئة كثل ما وجده من هذه اطپة . فحكم بأن ذلك 
العضو هو مطلوبه ؛ فحاول هتك ححابه » وش شغاقه ؛ قبكد 
واستکراه ما قدر على ذلك » بعد استفراغ مجبوده . 


وجرد القلب فرآه مصمتاً من كل حبة » فنظر هل بری فسه آفة 
ظاهرة ؟ فل ير فيه شيئا ! فشد عليه يده» فتبين له أن فبه تجویفا » 
فتال : « لعل مطلوبي الأقصى إنما هو قي داخل هذا العضو » وأنا حتى 
الآن ۸ أصل البه » فشقى عليه » فألفى فيه تجويقين اثنين : أحدها من 
الجبة الممنى والآخر من الجبة اليسرى » والذي من البة اليمنى ملوء 
بعلق منمقد » والذي من الجبة البسرى خال لا شيء فيه . فقال : « لن 
يعدو مطلي أن يكون مسکنه أحد هذبن البيتين» ثم قال : « أما 
هذا البيت الأعن » فلا أرى فيه غير هذا الدم المنعقد. ولا شك أنه لم 
شعقد حتى صار الجسد كل إلى هذا الخال إذ كان قد شاهد أن الدماء 
متی سالت وخرحت انعقدت وجدت ول يكن هذا الا دما کساثر 
الدماء » وأنا أرى أن هذا الدم موجود في ساثر الاعضاء لا مختص به 
عضو دون آخر » وأنا ليس مطلوبي شمئًا ذه الصفة (غا مطلوبي الشي, 
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الذي يختص به هذا الوضم الذي أجدني لا أستغني عنه طرفة عين » 
وإلبه كان انبعائي من أول . وأما هذا الدم فك مرة جرحتني الوحوش 
قي احاربة فسال مني كثير منه نما ضرني ذلك ولا أفقدني شنا من 
أفعالي » فبذا بيت ليس فيه مطلوی . وأما هذا البيت الأسر فأراه 
خالا لا شيء فيه » وما أرى ذلك لباطل » فان رأيت كل عضو من 
الأعضاء إنما هو لفعل يختص به » فكيف يكون هذا البيت على ما 
شاهدت من شرفه باطلآ ؟ ما أرى إلا أن مطلویی كان فيه ! فار تحل 
عنه وأخلاه . « وعند ذلك » طرأ على هذا الجسد من المطلة ما طرأ: 
ففقد الادراك وعدم الراك . 


فا رأى أن الساكن في ذلك البيت قد ارتحل قبل انهدامه وتركه 
وهو محاله » تحقق أنه أحرى أن لا یمود إلمه بعد أن حدث فيه من 
الخراب والتخريق ما حدث ٠‏ فصار عنده اطسد کل خسیسا لا قدر له 
بالإضافة إلى ذلك الشيء الذي اعتقد في نفسه أنه يسكنه مدة وبرحل 
عنه بعد ذلك . فاقتصر على الفكرة في ذلك الشيء ما هو ؟ وكيف 
هو ؟ وما الذي ربطه بهذا الجسد ؟ والى أبن صار؟ ومن أي الأبواب 
خرج عند خروجه من الجسد ؟ وما السبب الذي أزعجه ان كان خرج 
کارهاً ؟ وما السبب الذي كره اليه الجسد>» حتی فارقه ان كان خرج 
ختاراً ؟ 


وتشتت فكره 2 ذلك كل » وسلا عن ذلك اطسد وطرحه ؛ وعم 
أن أمه التق عطفت عله وأرضعته » إنما كانت ذلك الشيء المرتحل » 
وعنه كانت تصدر تلك الأفمال كلباء لا هذا الجسد العاطل ؛ وأن 
هذا ابسد مجملته » إنما هو كالآلة وبمنزلة العصي التي اتخذها هو لقتال 
الوحوش . فانتقلت علافته عن الجسد إلى صاحب الجسد ومحر که “> ول 
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ببق له شوق إلا إليه . 


وفي خلال ذلك أصل ذلك الجسد ؛ وقامت مه روائح كرية » 
فزادت نفرته عنه » وود أن لا براه ثم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان 
حتی صرع أحدها الآخر ميتا . ثم جعل الي يبحث في الأرض حتى 
حفر حفرة قوارى فسا ذلك البت بالتراب فقال في نفسه : «ما أحسن 
ما صنع هذا الغراب في مواراة جيفة صاحبه وان كان قد أساء في قتله 
إياه ! وأا كنت أحى بالاهتداء إلى هذا الفعل بأمي !» فحفر حفرة 
وألقى فسا جسد آمه » وحثا عليها التراب » وبقي بتفکر في ذلك 
الشيء المتلف للجسد ولا يدري ماهو ! غير أنه كان ينظر إلى أشخاص 
الظباء كلما » فيراها على شكل أمه » وعلى صورعا؛ فکان يغلب على 
ظنه » أن كل واحد منها إا محر که ويصرفه شىء هو مثل الشىء الذى 
كان يحرك أمه ویصرفپا فكان يألف الظباء وحن إلببا لكان ذلك 
الشيه . 


وبقي على ذلك برمة من الزمن » يتصفح أنواع الحبوان والنبات » 
ويطوف بساحل تلك الجزيرة » ويتطلب هل ری أو مد لنفسه 
شبببا حسبما بری لكل واحد من اشخاص البوان والنبات أشباها 
. كثيرة » فلا جد شیثا من ذلك . وكان يرى البحر قد أحدق بالجزيرة 
من كل جبة ٤‏ فعتقد أنه لس ف الوحود أرض سوی جزيرته تلك . 


۹۸ 


معر فته النار وتعوده اکل الم 


الحاكة . 


فلا بصر بها رأى منظرا هاله » وخلقاً لم يعهده قبل » فوقف 
پتمجب منپا ملبا ؛ وما زال پدئو منپا شیثا فشيئا » فرأی ما للنار من 
الضوء الثاقب والفعل الغالب حتی لا تعلق بشيء إلا أتت عليه وأحالته 
إلى نفسپا » فحمله » العجب بها » وبا رکب الله تعالى في طباعه مسن 
الجراءة والقوة » على أن يمد يده الا » وأراد أن باخذ منبا شا . فلا 
باشرها أحرقت يده فلم يستطع القيض علپا فاهتدی إلى أن بأخذ 
قبسا لم تستول الثار على جميعه » فأخذ بطرفه السليم والثار في طرفه 
الآخر » فتأق له ذلك وحمل إلى موضعه الذي كان يأوي البه - وكان 
قد خلا في ححر استجسته للسکنی قبل ذلك . 


ثم مازال يمد تلك النار بالحشيش والحطب الجزل » وبتعهدها لبآ 
ونهاراً » استحسانا لپا وتعجياً منها. وكان بزيد أنسه بها لا » لأا 
كانت تقوم له مقام الشمس في الضاء والدفء » فعظم بها ولوعه » واعتقد 
أنها أفضل الأشياء التي لديه : وكان دابا براها تتحرك إلى جبة فوق 
وتطلب الاو > فغلب على ظنه أنها مسن جملة الجواهر السمادية التي كان 
نشاهدها . 

وكان ختبر قوتها في جميم الاشاء بان يلقمها فمپا » فيراها مستولية 
عليه : اما يسرعة وإما ببطم بحسب قوة استعداد الجسم الذي كان 


يلقمه للاحتراق أو ضعفه . 


۹۹ 


أصناف المنوانات البحرية ‏ كان قد القاه البحر إلى ساحله ‏ فا 
أنضجت ذلك البوان وسطع قتاره تحركت شهوته إليه » فأكل منه 
شتا فاستطابه » فاعتاد بذلك أكل اللحم » فصرف الیل في صيد البر 
والبحر » حتی مپر في ذلك . 


وزادت محبته للنار » إذ تأق له بها من وجوه الاغتذاء الطب شيء 
م يتأت له قبل ذلك : فها اشتد شغفه بها لما ری من حسن آثارها 
وقوة اقتدارها » وقم في نفسه أن الشيء الذي ارتحل من قلب أمه 
الظبية التي أنشأته » كان من جوهر هذا الموجود أو من شيء يجانسه » 
وأكد ذلك في ظنه » ما كان براه من حرارة اطبوان طول مدة 
حماته » وبرودته من بعد موته : وکل هذا دائم لا يمختل ؛ وما كان 
يحده في نفسه من شدة الحرارة عند صدره » بإزاء الوضع الذي كان 
قد شق عليه من الظبية * فوقم في نفسه أنه لو أخكد حيواناً سحا 
وشق قلبه . ونظر إلى ذلك التحویف الذي صادفه خالا عندما شق 
عليه في أمه الظبية » لرآه في هذا الحيوان الحي وهو علوء بذلك الشيء 
السا كن فيه وتحقق هل هو من حوهر النار ؟ وهل فمه شيء من الضوه 
والحرارة » أم لا ؟ فعمد إلى بعض الوحوش واستوثق منه كتاف وشقه 
على الصفة التي شى بها الظسسة حتى وصل إلى القلب . فقصد أولاً إلى 
الجبة اليسرى منه وشقها » فرأى ذلك الفراغ علوماً بهواء مخاري » 
يشبه الضباب الأبيض فأدخل إصيعه فيه » فوجده من الحرارة فى حد 
كاد يحرقه » ومات ذلك الحيوان على الفور. فصح عنده أن ذلك 
البخار الا هو الذي كان يحرك هذا الحيوان » وأن في كل شخص من 


أشخاص احبوائت مثل ذلك » ومتى انفصل عن الحدوان مات . 
ثم تحركت في نفسه الشهوة للبحث عن سائر أعضاء الحدوان وترتسها 


۱۰+ 


ووضاعہا وكياتها وكيفية ارتباط بعضها ببعض » وكيف تستمد من هذا 
الىخار الخار .حتى تستمر لها الحياة به » وكىف بقاء هذا البخار المدة 
التي يبقى » ومن أبن بستمد » وكيف لا تنفد حرارته ؟ فتتبع ذلك 
كله بتشریح الحيوانات الأحباء والأموات » ول بزل ينعم النظر فا 
ويحمد الفكرة » حتى بلغ في ذلك كله مبلغ كبار الطبعيين ؛ فتبين له 
أن كل شخص من أشخاص اشسوان » وإن كان كثيراً بأعضائه وتفان 
حواسه وحركاته » فانه واحد بذلك الروح الذي ميدؤه من قرار 
واحد » وانقسامه في سائر الأعضاء منبعث منه. وأن جميع الأعضاء لا 
هي خادمة له » أو مؤدية عنه ؛ وأن منزلة ذلك الروح في تصريف 
الجسد » مازلة من محارب الأعداء بالسلاح التام > ويصيد جمييع صد 
البحر والبر » قيمد لكل حنس ال يصيده بها والي حارب با تنقسم : 
إلى ما يدفم به نكاية غيره » ول ما پنکی بها غيده. 


وكذلك آلات الصيد تنقمم . الى ما يصلح لبوان البحر ؛ وال ما 
يصلح لحموان البر و كذلك الأشياء التي شرح بها تنقسم : الى ما يصلح للشق » 
والى ما يصلح للكسر ؛ والى ما يصلح للأقب ؛ والبدن واحد » وهو 
يصرف ذلك أتحاء من التصريف بحسب ما تصلح له كل آل » ومحسب 
الغايات التي تلتمس بذلك التصريف . 

كذلك ؛ ذلك الروح الحمواني واحد » واذا عمل بآلة المين » كان 
فمله ابصاراً واذا عسل بالة الأذن كان فعله سمعا» واذا عمل بالة 
الأنف » كان فعل شما ؛ واذا عمل بآلة اللسان كان فعله ذوقاً > واذا 
عمل بالجلد واللحم » كان فملء لسا ؛ واذا عمل بالعضد كان فعله حركة ؛ 
واذا عمل بالکند » كان فغله غذاء واغتذاء . 

ولكل واحد من هذه » أعضاء تخدمه , ولا يتم لشيء من هذه 


۱۰۱ 


فمل الا بما يصل الما من ذلك الروح » على الطرق التي تسمى عصباً . 
ومتى انقطعت تلك الطرق أو انسدت ؛ تعطل فعل ذلك العضو . وهذه 
الأعصاب انما تستمد الروح من بطون الدماغ » والدماغ يستمد الروح 
من القلب ؛ والدماغ فيه أرواح كثيرة » لانه موضع تتوزع فيه أقسام 
كثيرة : فأي عضو عدم هذا الروح يسبب من الأسباب تعطل فعله 
وصار بنزلة ال المطرحة » التي لا يصرفها الفاعل ولا ينتفع بها . فان 
خرج هذا الروح مملته عن الجسد» أو في » أو تحلل بوجه من, 
الرجوه » تعطل الجسده كل » وصار الى حالة الوت » فانتبى به هذا 
النحو من النظر على رأس ثلاثة آسابیم من منشئه » وذلك آحسد. 


وعشرون عاما . 


اهتداؤه لاستعهال الالات 


وی خلال هده المدة الذ كورة تفان في وجوه حمله ٤‏ و اکلسی یلو د. 
الحيواتات التي كان شرسپا » واحتذی پا » واتخذ الوط من الأشعار 


وکان أصل امتدائه الى ذلك » انه أخذ من اطلفاء وعمل خطاطيفه 
من الشوك القوي والقصب احدد على الحجارة » واهتدی الى البناء يما 
رأى من فعل الخطاطيف فاتخذ رتا وپیتاً لفضلة غذائه ‏ وحصن عليه 
يباب من القصب الربوط بعضه الى بعض ؛ لثلا يصل اليه شيء مسن 
الحيوانات عند مغيبه عن تلك الجبة في بعض شؤونه . واستأنف جوارح 
الطير ليستعين بها في الصمد » واتخذ الدواجن لينتفع ببيضها رفراخها »> 
واتخذ من صياصي البقر الوحشية شبه الأسنة » وركبها في القصب القوي > 


۱۰ 


وف عصي الزان وغيرها » واستعان في ذلك النار ونخروف الححارة ». 
حتی صارت شه الرماح » واتخل ترسه من حلود مضاعفة : کل ذلك لا 
رأى من عدمه السلاح الطبيمي 


ولا رأى أن يده تفي له بکل ما فاته من ذلك » وكان لا يقارمه 
سيه من الہ وانات على اختلاف أنواعها » إلا نپا كانت 9 عله فتمحز 
هربا > فكر في وجه الحيلة في ذلك » فل بر شيا أن من ار 
اف بعض او نات الشديدة العدو » ويحسن السا دا الفذاء الذي 
ح ها٤‏ حتی يتأتى له الر کوب عليها ومطاردة ساثر الأصناف با . 
- بتلك الجزيرة خمل برية وحمر وحشية » فاتظذ منها ما يصلح له » 
وراضها حتى تمل له بها غرضه » وعمل علمها من الشرك والجلود أمثال 
الشكائم رالسروج فتأتى له بذلك ما أمل من طرد الموانات الق صعبت 
عليه الحم في أخذها > وافا تفان في هذه الامور کلپا في وقت اشتغاله 
پاللشر یج » و سپوته 5 وقوفه على خصائص عضا ٠‏ الحنوان 6 وعادا تختلف» 
وذلك في المدة الي حددنا منتپاها بأحد وعشرين عاما . 


معنى الوحدة والكثرة في الجسم والروح 


ثم إنه بعد ذلك أخذ في مآخذ أخ سر من النظر » قتصفح جميع 
الأجسا م التي في عالم الكون والفساد : من اشوانات على اختلاف 
أنواعها » والنيات والمعادن وأصئاف الحجارة والتراب والاء والمخار 
والثلج والبرد » والدخان واللبسب واشر » فرأى ها أوصافا که 
وأفعالاً مختلفة » وحركات متفقة ومتضادة “> وأنعم انر في ذلك 
والتثبت » فرأى أنها تنفق ببعض الصفات وتختلف ببعض » وأنها من 


۱۰۳ 


الجبة التى تتفق بها واحدة » ومن البة التي تختلف فما متغايرة 
ومتكثرة فكان تارة ينظر خصائص الأشاء وما يتفرد به بعضپا عن 
بعض » فتكثر عنده كثرة تخرج عن الحصر » وينتششر له الوجود 
انتشار؟ً لا يضبط . 


وكانت تتكثر عنده أيضا ذاته » لأنه کار بنظر إلى اختلاف 
أعضائه » وأن كل واحد منپا منفره بفعل وصفة تخصه » وكان بنظر 
كل عضو منبا فيرى أنه يحتمل القسمة الى أجزاء كثيرة جداً » فبحم 
على ذاته بالكثرة » وكذلك على ذات » كل شيء. ثم كان برجم الى 
نظر آخر من طريق ان » فيرى أن أعضاءه » وان كانت كثيرة فپي 
متصلة كلها بعضها ببعض » لا انفصال بينها بوجه» فبي في حم 
الواحد » وأا لا تختلف الا محسب اختلاف أقمالها» وأرى ذلك 
الاختلاف انما هو بسبب ما يصل البپا من قوة الروح المواني > الذي 
انتبى البه نظره أولاً » وأن ذلك الروح واحد في ذاته » وهو حقيقة 
الذات » وسائر الأعضاء کلپا كالآلات فكانت تتحد عنده ذاته بهذا 
الطريق . 


ثم كان ينتقل إلى جيم أنواع الحسوان » قيرى كل شخص منبا 
واحداً بهذا النوع من النظر » ثم كارف ينظر إلى نوع هنها: كالظياء 
والخيل والجر وأصناف الطير صنفاً صنفا » فكان بری اشخاص كل نوع 
بشه بعضه بعضا في الأعضاء الظاهرة والباطنة والادراکات واطرکات 
واشازع » ولا بری بینها اختلافاً إلا في اشياء بسبرة بالاضافة إلى 
ما اتفقت فيه . وکان يحم بأن الروح الذي یم ذلك النوع شيء 
واحد» وأنه م ختلف الا أنه انقسم على قلوب كثيرة » وأنه لو آمکن 
أن يجمع جمبع الذي افترق في تلك القلوب منه وحمل في وعاء واحد» 


۱. 


لكان كله شيئا واحداً » بمنزلة ماء واحد » أو شراب واحد » بفرق على 
آوان كثيرة » ثم يجمع بعد ذلك . فبو في حالتي تفريقه وجمعه شيء 
واحد » لا عرض له التكثر بوجه ما ؛ فكارن بری النوع كله بهذا 
النظر واحداً »> ومجمل كثرة آشخاصه عنزلة کثرة أعضاء الشخص 
الواحد » التي ۸ تكن كثرة في الحقيقة . 


ثم كان يحضر آنواع الحروان كلها في نفسه ويتأملبا فيراها تتفق في 
أنها تحس » وتغتذي » وتتحرك بلإرادة إلى أي جبة شاءت ؛ وكان قد 
عم أن هذه الأفعال هي أخض أفعال الروح الحيواني » رأت ساثر 
الأشياء التي تختلف بها بعد هذا الاتفاق » ليست شديدة الاختصاص بالروح 
الحيواني . فظهر له بهذا التأمل » أن الروح الحيواني الذي لجيع جنس 
اشوان واحد بالحقبقة » وان كان فيه اختلاف بسير » اختص به نوع 
دون نوع: عئزله ماء واحد مقسوم على أوان كثيرة » بعضه أبرد من 
بعض . وهو في أصله واحد وكل ما كان في طبقة واحدة من البرودة » 
فپو ممنزلة اختصاص ذلك الروح الحيواني بنوع واحد » وان عرض له 
التكثر بوجه ما. فكان بری جنس الحبوان كله واحداً بهذا النوع من 
النظر ثم كان یرجم إلى أنواع النبات على اختلافبا . فيرى كل نوع منها 
تشبه أشخاصه بعضها بعضا في الأغصان » والورق » والزهر والثمر » 
والأفعال ؛ فكان يقيسها بالحبوان » ويعم أن لبا شا واحداً اشتركت 
فيه : هو ما بمنزلة الروح للحبوان وأنها بذلك اشيء واحد. وكذلك 
كان ينظر إلى جنس النبات كله» فيحم باتحاده بحسب ما يراه من 
اتفاق فعله في أنه يتغذى وينمو. 


ثم كان مجمع في نفسه جنس الحيوان وجنس النبات » فيراهما جا 
متفقين فى الاغتذاء والمو » إلا أن اطموان يزيد على النبات » بفضل 


۱۰۵ 


ا لجس والإدراك والتحرك ؛ ورعا ظبر في النبات شيء شببه به » مثل 
حول وجوه الزهر إلى جبة الشمس » وتحرك عروقه إلى جبة الغذاء » 
وأشباه ذلك » فظبر له بهذا التأمل أن النبات واطموان شيء واحد » 
بسبب شيء واحد مشترك بینهما » هو في أحدهما أتم وأكمل » وفي 
الآخر قد عاقه عائق ماء وأن ذلك بنزلة ماء واحد قسم بقسمين »> 
أحدها جامد والآخر سبال » قبتحد عنده الثبات واطبوان . 


ثم ينظر إلى الأجسام التي لا تحس ولا تغتذي ولا تنمو من الحجارة > 
والتراب والماء والحواء واللبب » فيرى أنها اجسام مقدر لما طول 
وعرض وعمق وأنها لا تختلف » إلا أن بعضبا ذو لون ويعضبها لا لون 
له وبعضها حار وپعضپا بارد » ونحو ذلك من الاختلافات وكان بری 
أن الار منپا يصير بارداً » والبارد يصير ارا » وکا بری الاء 
يصير يخاراً والبخار ماء > والأشاء احترقة تصير جمراً؛ ورمادا » 
ولهيباً » ودخانا » والدخان إذا وافي في صعوده قبة حجر انعقد فيه 
وصار بنزلة سائر الاشاء الأرضية » فيظهر له بهذا التأمل » أن جما 
شيء واحد في الخقيقة » وان لقتها الكثرة بوجه ما» فذلك مثل ما 
لقت الكثرة للحموان والنيات . 


ثم ينظر إلى الشيء الذي اتحد به عنده النيات والحبوان » فيرى أنه 
جسم مائل هذه الأجسام : له طول وعرض وعمى » وهو إما سار 
واما بارد » كواحد من هذه الأجسام التي لا تحس ولا تتغذى » وانا 
خالفها بأفعاله التي تظبر عنه بالآلات الحيوانية والنباتية لا غير ؛ ولعل 
تلك الأفعال ليست ذاتية » وإنما تسري إلبه من ثيء آخر ولو سرت 
إلى هذه الأجسام الآخر » لكانت مثله فكان ينظر البه بذاته مجرداً عن 
هذه الأفعال » التي تظهر ببادىء الرأي » أنها صادرة عنه » فكان بری 


۱۰۹ 


أنه ليس إلا جسما من هذه الأجسام » فيظبر له بهذا التأمل» أرن 
الأجسام كلبا شيء واحد : حيها وجمادها » متح ر کہا وسا كنبا » إلا أنه 
يظهر أن لبعضبا أفعالاً بالات » ولا يدري مل تلك الأفعال ذاتية لها » 
أو سارية لپا من غيرها. وکان في هذه الحال لا يرى شین غير 
الأجسام فكان بهذا الطريق يرى الوجود كله شيا واحدا© وبالنظر الأول 
يرى الوجود كثرة لا تنحصر ولا تتناهی . وبقي يحم هذه الالة 
مدة : 


ثم إنه تأمل جميع الأجسام حمها وجادها . وهي التي هي عنده تارة 
شيء واحد وتارة كثيرة كثرة لا نباية ها » فرأى أن كل واحد منپا» 
لا يخلو من أحد أمرين : اما أن يتحرك إلى جبة العلو مثل الدخانف 
واللببب والحواء » إذا يحصل تحت الماء وإما أن بتحرك إلى الجبة 
ااضادة لتلك الجبة » وهي جبة السفل » مثل الاء > وأجزاء الأرض > 
وأجزاء الحبوان والنبات » وأن كل جسم من هذه الأجسام لن يءرى 
عن إحدى هاتین ار كتين وأنه لا دسکن إلا إذا منعه مانم بعوقه عن 
طريقه » الحجر النازل يصادف وجه الأرض صلبا» فلا يكن آت 
مخرقه » ولو آمکنه ذلك لا انثنى عن حركته فس يظبر » ولذلك إذا 
رفعته » وجدته يتحامل عليك بميله إلى جبة السفل » طالباً للنزول . 
وكذلك الدخان في صموده » لا ينثني إلا أن يصادف قبة صلبة تحسه» 
فحينئد ينعطف عا و ثوالا ثم إذا تخلص من تلك القبة ه خرق المواء 
صاعداً لأن المواء لا عکنه أن محسه . 


وكان بری أن المواء اذا ملىء به زق جد » وربط ثم غرص تحت 
الاء طلب الصعود وتحامل على من عسکه تحت الاء » ولا بزال شعل 


ذلك سجمی وای موضع المواء » ودلك خروحه من تحت اء فحينئل 


۱۰۷ 


منه قبل ذلك . 


ونظر هل مجد جسما يعرى عن احدى هاتين اطر كتين أو المبل الى 
إحداهما في وقت ما » فلم يحد ذلك في الأجسام التي لديه » وانما طلب 
ذلك » لأنه طمع أن يحده » فبری طبيعة الجسم من حيمث هو جسم ٤‏ 
دون أن يقترن به وصف من الأوصاف » التي هي منشأ التكثر , 


فما أعياه ذلك ونظر إلى الأجسام التي هي أقل الأجسام حل 
للأوصاف فم يرها تعرى عن أحد هذين الوصفين بوجه » وها اللذان 
يعبر عنما بالثقل والخفة فنظر إلى الثقل والخفة هل ها الجسم من حيث 
هو جسم > أو هیا لمنی زائد على الجسمية ؟ فظبر له آنهما لعنی زائد 
على الجسمية لأنها لو كانا للجسم من حيث هو جسم > لما وجد جسم إلا 
وها له . وحن نجد الثقيل لا توجد فيه الفة » والضف لا بوحد فه 
الثقل » ومیا لا محالة جسمان ولكل واحد منپا معنی منفرد به عن الآخر 
زائد على جسميته. ودلك العنی » الذي به غاير کل واحد منها 
الاخر » ولولا ذلك لكان شيا واحداً من جميع الوجوه فتبين له أن 
حقيقة كل واحد من الثقيل والخفيف > مركبة من معنبین : آحدهیا ما 
يقم فبه الاشتراك منها جميعاً » وهو معنى الجسمية ؛ والآخر ما تنفرد 
به حقيقة كل واحد منها على الآخر » وهو إما الثقل في أحدها » وإما 
الخفة في الآخر » المقترنان بممنى الجسمية » أي العنی الذي محرك أحدهما 
علواً » والآخر سفلا . 


۱۰۸ 


أول ما لاح له من العام الروحانی أو الصورة والنفس 


وكذلك نظر إلى سائر الأجسام من الجادات والأحباء» فرأى أن 
حققة وحود كل واد منها مر کنة م مەنى الجسمية » ومن شيء آخر 
زائد على الجسسية : إما واحد » واما أكثر من واحد؛ فلاحت له صور 
الاجسام على اختلافها هو أول ما لاح له من العام الروحاني » اذ هي 
صور لا تدرك ,الهس » وافا تدرك بضرب ما من النظر العقلى . 
له في حمة ما لاح من ذلك » آن. الروح الحمواني الذي مسكنه القلب - 
وهو الذي تقدم شرحه أولاً ‏ لا بد له آیضا من ممنى زائد على 
جسسته يصلم بذلك المعنى لأن يعمل هذه الأعمال الفريبة » التي ة 
به من صروب الإحساسات 0 وفتون الادرا کات وأصناف الرکات » 


و کذلك أيضا للشيء الذي بقوم للنبات مقام الار الغريزي للحبوان 
شيء خصه هو صورته » وهو ”م بعر عله النظار بالنفس النباتىة. 
و کذلك لسع أجسام الجادات : وهی ما عدا اشوان والنبات ما في 
عالم الکون راتسا شيء ما 2 9 يفعل كل واحد منبا فعله الذي 
ختص به مثل صنوف اطرکات وضروب الكيفيات امحسوسة عنبا 6 
ودلك الشيء هو صورة کل واحد منپا » وهو الذي يعبر النظار عنه 
بالطسعة . 

فاما وقف بهذا النظر على أن حقيقة الروح الحيواني الذي کات 
تشوقه له بدا مركبة من معنى الجسمية » ومن معنى آخر زائد على 


الجسمسة » وأن معنى هذه الجسمية مشترك » ولسائر الاجسام » والممنى 
الآخر القترن ده ننفرد به هو وحده» هارن عنده معتی الجسمية 
قاطرحه » وتملق فکره بالمنی الثاني » وهو الذي يعبر عنه بالنفس > 
فتشوق إلى التحقق به فالتزم الفكرة فيه » وجمل مبدأ النظر في ذلك 
تصفح الأجسام كلها » لا من جبة ما هي أجسام » بل من جبة ما هي 
ذوات صور تازم عنها خواص » ينفصل بها بعضپا عن بعض . فتتبع 
ذلك وحصره في نفسه» فرأى جلة من الأجسام » تشترك في صورة 
ها بصدر عنبا قعل ما » أو آفعال ما» ورأى فریقا من تلك الجلة » 
مع أنه يشارك الملة بتلك الصورة » يزيد علپا بصورة آخری » يصدر 
منپا آفعال ما » ورأى طائفة من ذلك الفريق » مع أنها تشارك الفريق 
في الصورة الأولى والثائمة » تزيد عليه بصورة ثالثة »> تصدر عنما أفعال 
ما خاصة بها. مثال ذلك: أر] الاجسام الأرضية : مثل التراب 
والحجارة والعادث والنبات والحموان » وسائر الأجسام الثقيلة » هي جملة 
واحدة تشترك في صورة واحدة تصدر عنها الحركة إلى أسفل » ما لم 
یمقپا عائق عن النزول : ومتى حركت إلى جبة العاو بالقسر ثم تركت » 
تحركت بصورتها إلى أسفل. وفريق من هذه الجلة» وهو النبات 
والحبوان » مع مشاركة الجلة التقدمة في تلك الصورة » يزيد علا 
صورة أخرى » بصدر عنما التفذي والنمو . والتغذي : هو نس خلف 
الثغذي » بدل ما تحلل منه » بأن يحيل إلى التشبه محوهره مادة قريية 
منه محتذیپا إلى نفسه . والنمو : هو الحركة في الأقطار الثلاثة » على 
نسبة محفوظة في الطول والعرض والعمق . 


فپذان الفعلان عامان للنبات والجموار:_ » وها لا محالة صادران 
عن صورة مشتركة لما » وهي العبر عنما باللفس النباتة . 


وطائفة من هذا الفریق » وهو الوا خاصة » مع مشارکته 


۱۹۰ 


الفریق المتقدم في الصورة الآلى والثانية » تزيد عليه بصورة ثالئة » يصدر 


عنها الحس والتتقل من حين الى آخر . 


ورأى أيضاً كل نوع من أنواع الحبوان » له خاصية ينحاز بها عن 
سائر الأنواع » وينفصل بها متميزاً عنبا . فعم أن ذلك صادر عن صورة 
له تخصه هي زائدة عن معنی الصورة المشتركة له ولسائر امموان » 
وكذلك لكل واحد من أنواع النبات مثل ذلك . فتبين له أن الأجسام 
المحسوسة التي في عام الکون والفساد » بعضپا تلتئم من معان كثيرة » 
زائدة على معلى الجسمية » وبعضها من معان أقل ؛ وعم أن معرفة 
الأقل أسبل من معرفة الأكثر » فطلب أولاآ الوقوف على حقيقة الشيء 
الذي تلتثم حقيقته من أقل الأشياء » ورأى أن الحموان والثبات » لا 
تلتئم حقائقها إلا من معان كثيرة » لتنتن آفعالها ؛ فأخر التفكر في 
صورها . وكذلك رأى أن أجزاء الارض بعضها أبسط من بعض » 
فقصد منها إلى أيسط ما قدر عليه وكذلك رأى أن الماء شيء قليل 
التر کیپ » أقلة ما بصدر عن صورته من الأفمال » وكذلك رأى النار 


والبواء ۰ 


وقد كان سبق إلى ظنه أولاً » أن هذه الأربعة ستحيل بعضها إلى 
ععض © وأن فا شيئا واحداً تشترك فيه » وهو معنی الجسيية » وت 
ذلك الثي, ينبغي أن يكون خلواً من المعاني التي یز بها كل واحد من 
هذه الأربعة عن الاخر » فلا يمكن أن بتحرك إلى فوق ولا إلى أسفل» 
ولا أن يكون بارداً » ولا أن يكون رطيبا» ولا باسا» لان کل 
واحد من هذه الأوصاف » لا يعم جميع الأجسام » فلیست إذن للجم 
يا هو جسم . فاذا أمكن وجود جسم لا صورة فيه زائدة على الجسمية» 
فليس تكون فيه صفة من هذه الصفات » ولا عکن أ تکرن فه 


۱۱۱ 


صفة إلا وهي تعم ساش الأجسام التصور » بضروب الصور . 


حقيقة الجسم 


فنظر هل محجد وصفا واحداً يعم جميع الأجسام : حيها وجمادها » فلم 
يحد شيئاً يعم الاجسام کلبا . إلا معنى الامتداد الموجود في جميعها في 
الأقطار الثلاثة » التي يعبر عنها بالطول » والعرض والعنق » فعم أت 
هذا المعنى هو الجسم من حيث هو جسم > لكنه لم يتأت له با جس 
وجود جسم ببذه الصفة وحدها » حتى لا يكون فبه معنی زائد على 
الامتداد الذ كور ویکون بالملة خلواً من سائر الصور . 


ثم تفکر في هذا الامتداد إلى الأقطار الثلائة » هل هو معنی الجسم 
بعينه » وليس ثم معنى آخر أو ليس الأمر كذلك ؟ قرأى أن وراء 
الامتداد معنى آخر » هو الذي برجد فيه هذا الامتداد » وأن الامتداد 
وحده لا عکن أن دقوم بنفسه يا أن ذلك الشيء الممتد » لا یکن آن 
يقوم دون امتداد . واعتبد ذلك پیعض هذه الاجسام احسوسة ذوات 
الصور » كالطين مثلا » فرأى أنه إذا عمل منه شکل ما كالكرة مث » 
كان له طول وعرض وعمق على قدر ما. ثم إن تلك الكرة يعينها لو 
أخذت وردت إلى شكل مكعب أو بيضي » لتبدل ذلك الطول وذلك 
العرض وذلك العمق » وصارت على قدر آخر » غير الذي كانت علمه » 
والطين واحد بعينه لم يتبدل » غير أنه لا بد له من طول وعرض وعمق 
على أي قدر كان » ولا کن أن يعرى عنها ؛ غير آنها لتعاقبها عليه » 
تبين له آنها معنى على حباله ؛ ولكونه لا یمری بالجلة عنها » تمين له ما 


من حقمقنه , 


1١ 


فلاح له بهذا الاعتبار » رن الم » با هو جسم » مركب على 


الحقمقة معان : 
أحدها : يقوم منه مقام الطين للكرة في هذا امثال : 


والآخر : يقوم مقام طول الكرة وعرضها وعمقبا» أو الکمب » 
أو أي شكل كان له . وأنه لا بفیم الجسم إلا مركب من هذين المشين » 
وأن أحدها لا ستغني عن الآخر ٠‏ ولكن الذي يمكن أن بتبدل 
ويتعاقب على أوجه كثيرة ؛ وهو معئى الامتداد » بشيه الصورة الق 
لسائر الأجسام ذوات الصور » والذي پثبت على حال واحدة » وهو 
الذي يتزل منزلة الطين في المثال المتقدم» بشبه معنى الجسمية التي 
لسائر الأجسام ذوات الصور . وهذا الشيء الذي هو مازلة الطين في 
هذا المثال هو الذي سميه النظار المادة وامبولی وهي عارية عن 


الصورة حملة . 


كل حادث لا بد له من حدث 


فاما انتبى نظره إلى هذا اد » وقارفق المحسوس بعض مفارقة » 
وأشرف على تخوم العالم العقلي » استوحش وحن إلى ما ألفه من عام 
اس » فتقبقر قلبلا وترك الجسم على الإطلاق » إذ هو أمر لا بدر که 
اس » ولا يقدر على تناوله . فأخذ أبسط الأجسام الحسوسة التي 
شاهدها » وهی تلك الأربعة التى كارن قد وقف نظره عليها. فأول 
ما نظر إلى الماء فرأی أنه إذا خل وما تقتضمه صورته » ظبر منه برد 
محسوس » وطلب النزول إلى أمفل فإذا سخن اما بالنار واما محرارة 
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الشمس » زال عله البرد أولاً ويقي فبه طلب النزول » فإذا أقرط عليه 
بالتسخين » زال عنه طلب النزول إلى أسفل . وصار يطلب الصعود إلى 
غوق . فزال عنه بالج الوصفان اللذان کانا بدا مصدران عن صورته » 
ول يعرف من صورته أكثر من صدور هذبن الفعلين عنما . فلما زال 
هذان الفعلان بطل حك الصورة » فزالت الصورة المائية عن ذلك الجسم 
عندما ظہرت منه أفمال من شاا أت تصدر عن صورة أخرى » 
وحدثت له صورة أخرى » بعد أن ل تكن » وصدر عنه بها أفعال 0 
يكن من ثأنها أن تصدر عنه وهو بصورته الأولى . 


فعلم بالضرورة أن كل حادث لا بد له من محدث . فارتسم ف دقسه 
ذا الاعتبار » فاعل للصورة » ارتساما على العموم دون تفصيل . 


ثم إنه تتسع الصور التي كانت قد عاينها قبل ذلك » صورة صورة » 
فرأى آنها كلبا حادثة » وأا لا بد لها من فاعل. ثم إنه نظر إلى 
ذوات الصور » قم بر أا شيه أكثر من استعداد الجيم لأرن يصدر 
عنه ذلك الفعل » مثل الماء » فإنه إذا أفرط عله التسخين » استعد 
للحر کة إلى قوق وصلح ما فذلك الاستعداد هو حدورته »اذ لس 
ها هنا إلا جسم وآشاء حس عله » بعد أن لم تكن » مثل : الكيفيات 
والحركات ؛ وفاعل يحدثها بعد أن ل تكن ؛ فصلوح الجسم لبعض 
الخركات دون بعض » هو استعداذه بصورته » ولاح له مثل ذلك في 
چم الصور » فتبين له أن الأفمال الصادرة عنما » ليست في الحقيقة لما » 
وإكءا هي لفاعل بفعل ببا الأفعال النسوبة لپا ؛ وهذا المعنى الذ 
لاح له » وهو قول برسول الله عليه الصلاة والسلام : فسأ رویه عن ربه 
۰ « كنت ميمه الذي يسمع به وبصره الذي پیسر به » وي عم التاذيل : 
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و لکن أله رعى » 


قاما لاح له من أمر هذا الفعل » ما لاح على الإجمال دون تفصيل » 
حدث له شوق حثيث إلى معرفته على التفصيل » ولأنه لم يكن بعد 
فارق عالم الحس » جمل يطلب هذا الفاعل على جبة الحسوسات » 
لا يعر بعد هل هو واحد أو كثير؟ فتصفح جميع الأجسام التي 
لديه » وهي التي كانت فكرته أبداً فيبا » فرآها كلها تتکوت ترة 
وتفسد أخرى » وما لم يقف على فساد جملته »> وقف على فساد أجزائه 
يمثل الاء والأرض » فإنه رأى آجزاء‌ها تفسد بلنار > وكذلك الپواء 


رآه يفسد بشدة البرد » حتى يتكون منه ثلج فسيل ماء . 
وكذلك سائر الأجسام التي كانت لدیه ٤‏ وم بر منبا شيئا ريا عن 


الحدوث والافتقار الى الفاعل احتار » فاطر حبا كلبا وانتقلت فکرته إلى 
الأجسام السماوية ٠‏ 


الاجسام السماوية 


وانتبى إلى هذا النظر على رأس أربعة أسابيع من منشثه » وذلك 
عانبة وعشرون عاما : فعم أن السماء وما فبها من الكواكب أجسام / 
لأنها متدة في الأقطار الثلاثة : الطول » المرض » والعمق ؛ لا ينفك 
شىء منبا عن هذه الصفة > وکل ما لا شفك عن هذه الصفة » فبسو 
جسم ؛ فبي اذن كلها أجسام . 


١‏ - سورة الا تفال ؛ 
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كل جسم متناه 


ثم تفكر هل هي متدة إلى غير نهاية »> وذاهية أيداً في الطول 
والعرض والعمق إلى غير نهاية » أو هي متناهية محدودة حدود تنقطع 
عندها » ولا يمكن أن يكون وراءها شيء من الامتداد ؟ فتحير في دلك 
بعض حبرة . ثم انه بقوة فطرته » وذكاء خاطره “رأى أن حسما لا نبأية 
له أمر اطل » وشيء لا يكن » ومعنى لا يعقل » وتقوى هذا الک 
عنده مححج كثيرة » سنحت له بينه وبين نفسه وذلك أنه قال : أما 
هذا اس م السماري فبو متناه من الجبة الي تليني والناحية التي وقع 
علءها ج٤‏ قبذا لا أشك فيه لأنني ادركه ببصري وأما ابهة التي 
تقایل هذه اة “> وهي التي يداخلني فا الشك » فإني انضا اعم أنه 
من الحال ان عتد إلى غير نهاية » لأني ات تضلت ان خطین اثنين » 
یبتدثان من هذه الجبة التناهية » وعران في ممك الجسم الى غير باي 
حسب امتداد الجسم » ثم تخيلت أن أحد هذبن الخطين » قطع منه جزء 
كبير من تاحبة طرفه المتناهي » ثم آخذ ما بقي منه وأطبق طرفه 
الذي کان فيه مود ضع القطم ؛ على طرف الط الذي م يقطم منه شيء 
وأطبق الط ا مقطوع منه على الط الذي ۰ دقطم منه شيء » وذهب 
الذهن كذلك ممپا إلى الهة التي يقال نها غير متناهية» فإما أن لنمحد 
الخطين أبداً عتدان إلى غير ای ولا ينقص آحدها عن الآضر» 
فيكون الذي قطم منه جزء مساویا للذي لم بقطم منه شيء وهو محال» 
كا أن الكل مثل الجزء محال ؛ وإما أن لا عند الناقص معه أبدآ» 
بل ياقطع دون مذهمه ودقف عن الامتداد معه » فسکو رن متناهماً ٤‏ 
فإذا رد عليه القدر الذي قطم منه أ ولا“ وقد كارن متناهم » صار 
كله آیضا متناهب »؛ وحمنئذ لا يقصر عن الط الآخر الذي يقطع منه 
شيء » ولا يفضل عليه فکون إذن مثله وهو متناه » فذلك أيضاً 
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متناه » . الجسم الذي تفسرض فد هذ د الخطوطل مكنام ٤‏ وکل جسم 
عکن آن تفرض فيه هذه الخطوط » فكل جسم متناه . فإذا فرضنا أن 
جسماً غير متناه » فقد فرضنا باطلا ومالاً . 


كروية الفلك 


فاما صح عنده بفطرته الفائقة التي تنيبت ثل هذه الحجة » أرن 
جسم السماء متناه » أراد أن یعرف على أي شكل هو » و کنفة 
انقطاعه بالسطوح التي تحده . فنظر أولاً إلى الشمس والقمر وسائر 
الكواكب » فرآها كلما تطلع من جبة اشرق » وتغرب من جبة 
مغرب » فا كان منها عر على سمت رأسه » رآه بقطم دائرة عظمى » 
وما مال عن سمت رأسه إلى اشمال أو إلى الجنوب رآه بقطم دائرة 
أصغر من تلك وما كان أبعد عن مت الرأس إلى أحد اطانن » كانت 
أصغر من دائرة ما هو آقرب . حتى كانت أصغر الدوائر الت تتحرك 
عليها الکواکب » دائرتين اثنتين : احدها حول القطب الجنوبي » وهي 
مدار سهيل » والأخرى حول القطب الشمالي » ومدار الفرقدين . ولا 
كان مسكنه على خط الاستواء الذي وصفناه أولاً » وكانت هذه الدوائر كلبا 
قائمة على سطح أفقه » ومتشايهة الأحوال في الجنوب واشمال وكان 
القطبان معا ظاهرين له » وكان يترقب إذا طلم الکو کب على دائرة 
كبيرة » وطلم كوكب آخر على دائرة صغيرة » وكان طلوعها مما » 
فكان بری غروبه) معا . واطرد له ذلك في جميع الكواكب وفي جمبع 
الأوقات » فشین له بذلك أن الفلك على شکل الككرة » وقوى ذلك 
في اعتقاده » ما رآه من رجوع الشمس والقمر وسائر الکواکب الى 


۱۷ 


شرق » بعد مفسپا بالمغرب » وما رآه ایضا من انها تظهر لبصره على 
قدر واحد من المظم في حال طلوعہا وتوسطبا وغروما » وانها لو كانت 
حر کتپا على غير شکل الكرة لکانت لا محالة في يعض الاوقات > 
أقرب ال بصره منپا في وقت آخر » ولو كانت كذلك » لکانت 
مقادرها واعظامپا تختلف عند يصره فیراها في حال القرب اعظم ما 
براها في حال البعد » لاختلاف ابعادها عن مرکزه حینتذ مخلافپا على 
الارل . فلا م يكن شيء من ذلك » تحقق عنده كروية الشکل . 

وما زال بتصفح حركة القمر » فيراها آخذة من الغرب الى الشمرقه 
وحرکات الکواکپ السبارة كذلك » حتی تبين له قدر كبير من عل 
الحمئة ؟ وظبر له ان حرکاتها لا تکور الا بافلاك كثيرة » كلها مضمنة 
في فلك واحد ؟ هو اعلاما . وهو يحرك الكل من اشبرق الى الغرب 
في الموم والليلة . وشرح كىفىة انتقاله . ومعرفة ذلك يطول وهو مثبت 
في الكتب . ولا يحتاج منه في غرضنا الا لقدر الذي اوردناه . 

نما انتبى الى هذه العرفة » ووقف على أن الفلك يحملته وما 
محتوی عليه » کشيء واحد متصل بعضه سعض > وأن جع الأجسام 
الق كان ينظر فا أولا : كالأرض والاء والمواء والتبات والحيوان 
وما شاكلبا » هي كلبا في ضمنه وغير خارجة عنه » وأنه کله آشه 
شيء دشخص من اشخاص الحيوان ؛ وما فيه من الكواكب المنيرة هي 
منزلة حواس الحيوان ؛ وما فه من ضروب الأفلاك » التصل بعضها 
ببعض » هر بنزلة أعضاء الحموان ؛ وما في داخله من الكون والفساد 
هي بنزلة ما في جوف الحسوان من أصناف الفضول والرطوبات » الى 
كثيراً ما کون فم" ایض حيوان » کا يتكون في العام الأكبر. ٠‏ 


قدم العام وحدوثه 
فلما تبين له انه كلا كشخص واحد في الحقرقة » واتحدت عنده 
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اجزاؤه الكثيرة بنوع من النظر الذي اتحدت به عنده الأجسام التي فيه 
عالم الكون والفساد » تفكر في العالم مجملته » هل هو شيء حدث بعد 
أن لم يكن » وخرج إلى الوجود بعد العدم ؟ او هو ابر كان موجوداً 
فا سلف » ولم يسبقه العدم بوجه من الوجوه ؟ فتشكك في ذلك وم 
ارجح عنده احل الحكين على الآخر » ودلك آنه كان ادا ازهع على 
اعتقاد القدم » اعترضته عوارض كثيرة » من استحالة وجود ما لا نهاية له 
بمثل القباس الذي استحال عنده به وجود جسم لا تهاية له وكذلك آیضا 
كان بری ان هذا الوجود لا يمخلو من الحوادث »" فپو لا عکن تقدمه 
عليها » وما لا يكن أن يتقدم على الحوادث » فيو أيضا محدث واذا 
ازمع على اعتقاد الحدوث » اعترضته عوارض اخر وذلك أنه كان ړۍ. 
ان معنی حدوثه » بعد أن لم يكن لا يفبم إلا على معنی أن الزمان. 
تقدمه » والزمان من جمة العام وغير منفك عنه » فإذن لا يفبم تأخر 
المالم عن الزمان ؛ وكذلك أيضا كان يقول : « إذا كان حادثا » فلا بد 
له من حدث ؛ وهذا احدث الذي أحدثه » لم أحدثه الآن رل محدثه 
قبل ذلك ؟ الطارىء طرأ عليه ولا شي* هناك غيره » أم لتغير حدث 
في ذاته ؟ فان كان نما الذي أحدث ذلك التغير ؟ » وما زال يتفكر فيه 
ذلك عده سكين , فتتمار ض عمد ه اجج » ولا بترحح عند و اد 
الاعتقادین على الآخر . 


ما يلزم عن كل من الاعتقادين 


فاما أعباه ذلك » حمل يفكر ما الدي بازم عن کل وا ى من 
الاعتقادين » فلمل اللازم عنما يكون شيئا واحداً , فرأى أنه إن اعتقد 
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محد‌ وت الما وحروحه ای الوحود نعك الع دم ٤‏ فاللازم عن داك ٤‏ 
ضرورة » أنه لا يكن أن يخرج إلى الوجود پنفسه » وأنه لا بد له من 
فاعل يخرحه إلى الوحود » وأن ذلك الفاعل لا عکن أن يدرك بشيء 
ولو كات جسما من الأجسام لكان من جملة العام ٠‏ وكان حادثا واحتاج 
إلى محدث » ولو كان ذلك الحدث الثاني أیض) حسما » لاحتاج إلى حدث 
ثالث > والثالث إلى رابم » ويتسالسل ذلك إلى غير باية وهو اطل . 
فإذأ لابد الما من فاعل ليس بحسم » وإذا لم يكن جسا فليس إلى 
إدراكه دشسىء من ا جواس مسل م6 لأن ال واس امس للا تدرك إلا 
الأجسام ؛ 0 ما يلحق الأجسام وإذا لا عکن أن بحس فلا يكن أن 
شخيل € لام التيخيل لاس شا إلا إحضار صور اسو سات يمل 
غيبتها » وإذا لم يكن جما فصفات الأجسام كلما تستحيل عليه » وأول 
صفات الأجسام هو الامتداد في الطول والعرض والعمق » وهو منزه عن 
ذلك » وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من صفات الاجسام . وإذا 
كان فاعلاً للعالم فمو لا محالة قادر عليه وعام به «آلا بعلم من حلي 
و ر م2 و و 


وأنه أيضاً أنه إن اعتقد قدم المال » وأن العدم ل يسبقه » وأنه ل 
بزل کا هو » فإن اللازم عن ذلك أن حر کته قدعة لا هاية لبا من جبة 
الابتداء » إذ | يسبقما سکون یکون مبدؤها منه » وكل .حر كة فلا بد 
لپا من تحرك ضرورة » واحرك ما ان يكون قوة سارية في جسم من' 
الأجسمام - اما جسم المتحرك نقسه » واما جسم آخر خارج عنه - 


ب اللك وب . 


۱۳۰ 


وإما أن تكون قوة ليست سارية ولا شائعة في جسم. وكل قوة 
سارية في جسم وشائعة فيه » فإنها تنقسم بانقسامه » وتضاعف بتضاعفه » 
مثل الثقل قي الحجر مثلا . الحرك له إلى اسفل . فإنه ان قسم الحجر 
تصفين . وان زيد عليه آخر مثله » زاد في الثقل آخر مثله » فان 
آمکن أن بتزاید الححر أبداً إلى غير نباية » كان تزايد هذا الثقل إلى 
غير اية > وت وصل الححر إلى حد ما من العظم ووقف » وصل 
الثقل إلى ذلك الحد ووقف » لکنه قد تبرمن أرن كل جسم فإنه لا 
عالة متناه > فإذن كل قوة في جسم فبي لا محالة متناهية . فإن وجدا 
قوة تفعل فعا لا نجاية له » فپي قوة ليست في جسم وقد وحدنا الفلك 
يتحرك أبداً حركة لا هاية لپا ولا انقطاع » إذا فرضناه قدي) لا ابتداء 
له » فالواجب على ذلك أن تكون القوة الى تحركت ليست فى جسمه » 
ولا في جسم خارج عنه » فبي إذن لشيء بريء عن الأجسام » وغير 
موصوف يشبيءه من أوصاف ألسمية » وقد كان لاح له في نظره الأول 
في عام الکون والفساد أن حقيقة وجود کل جسم » فا هي من جبة 
صورته التي هي استعداده لضروب اطرکات » وان وحوده الذي له 
من حبة مادته وجود ضعيف لا بكاد يدرك ؛ فإذن وجود العام كله إغا 
هو من حبة استعداده لتحريك هذ الحرك البريء عن المادة » وعن 
صفات الأجسام » النزه عن أن پدر که حس » أو یتطرق إليه خبال » 
سبحانه » وإذا كان فاعلاً لمركات الفلك على اختلاف أنراعبا » فعا لا 
قفاوت فيه ولا فتور ولا قصور ٤‏ فبو لا محالة قادر علپا وعار بها . 

فانتبى نظره هذا الطريق إلى ما انتبى اليه بالطريق الأول » ول 
يضره في ذلك تشککه في قدم العام أو حدوثه وصح له على الوجبين 
معا وجود فاعل غير جسم » ولا متصل تحسم ولا منفصل عنه » ولا 
داخل فيه » ولا خارج عنه » إذ : الاتصال » والانفصال » والدخول » 
والخروج » هي كلبا من صفات الأجسام » وهو مازه عنبا . 


۱۳۱۱ 


افتقار العالم إلى الله 


ولما كانت المادة من كل جسم مفتقرةٌ إلى الصورة » اد لا تقوم إل 
بها ولا تثبت ها حقيقة دونها » وكانت الصورة لا نصح وحودها إلا من 
فمل هذا الفاعل تبين له افتقار جيم الموجودات في وجودها إلى هذا 
الفاعل وأنه لا قبام لشيء منپا إلا به فو إذن علة لهاك وهي معاولة 
له » سواء كانت محدثة الوجود » بعد أ سبقپا العدم » أو كانت لا 
ابتداء ما من جبة الزمان » ول يسيقها المدم فط » فإنها على كله 
الحالتين معلولة » ومفتفرة إلى الفاعل » متعلقة الوج ود به“ ولولا 
دوامه لم تدم » واولا وجوده ۸ توحد » ولولا قدمه م تكن قديمة » وهو 
في ذاته غي عنها وبريء منها ! وكيف لا يكون كذلك وقد تبرهن 
أن قدرته غير متناهية » وأن جميم الاجسام وما يتصل بها أو یتملو 
ها » ولو بعض تعلق » هو متناه منقطع ؟ فإذن العالم كل با فيه من 
السماوات والأرض والكواكب » وما بينها » وما فوقپا» وما تحتها 4 
فعله وخلقه ؛ ومتأخر عنه بالذات » وان كانت غير متأخرة بالزمان » كا 
أنك إذا أخذت في قبضتك جسما من الاجسام » ثم حركت يدك فان 
ذلك الجسم لا محالة يتحرك تابما لحركة يدك » حركة متأخرة عن 
حركة يدك » تأخراً بالذات ؛ وان كانت ل تتأخر بالزمان عنها » بل 
کات ابتداژها معا » فكذلك العالم كله » معلول وعلوق لهذا الفاعل 


بغير زمان ٠‏ ا آمره إذا اراد شيا أن قول 7 ی 


۱۳۲ 


فلا رأى أن جيم الوجودات فعله تصفحها من قبل ذا تصفحاً على 
طريق الاعتبار » في قدرة فاعلبا ؛ والتعحب من غريب صنمته » 
ولطيف حكمته » ودقبق عله » فتبين له في أقل الأشاء الموجودة » 
خضلا عن آکش‌ها » من آغار الحكمة » وبدائع الصنعة » ما قفی منه كل 
المحب » وتحقق عنده أن ذلك لا بصدر الا عن فاعل نار في غاية 
الکمال وفوق الکمال «لا يعزب عنه مثقال ذرة في السباوت ولا في 
الأبرض ولا أصغر من ذلك ولا آکبر » . 


ثم تأمل في جميع أصناف الحيوان » كيف « أعطى كل شيء خلقه »> 
ثم هداه » لاستماله » فلولا انه هداه لاستعیال تلك الأعضاء التي خلقت 
له في وجوه النافم المقصودة بها» لا انتفم بها الحيوان » وكانت كلا 
عليه » فعلم بذلك أنه أكرم الکرماء وأرحم الرحماء , 


کال الله 


م انه ما نظر شتا من ااوجودات له حسن » أو بهاء » أو کال » 
أو قوة » أو فضيلة من الفضائل ‏ أي فضيلة كانت - تفكر وعم أنها 
من فيض ذلك الفاعل اثحتار جل جلاله ومن جوده » ومن فعله » فعل 
أن الذي هو في ذاته أعظم منها وأكل ‏ وأتم واحسن » واپی واجمل 
و آدوم > و أنه لا نسبة لهذه إلى تلك . فا زال يتتبع صفات الكمال 
کلپا » فيراها له وصادرة عنه » وری أنه أحق بها من كل من بوصف 


مها دونه ۰ 
وتتسع صفات النقص کلپا فيراء بريئا منها » ومنزها عنها ؛ وکیف لا 


۱۳۳ 


يكون بریثا منها وليس معنی النقص إلا العدم المحض > أو ما يتعلق 
بالعدم ؟ وكيف يكون العدم تعلق أو تلس » عن هو الموجود المحض > 
الواحب الوحود بذاته » العطي لکل دي و دود وحوده » فلا و جود 
إلا هو : فمو الوجود » وهو الکال » وهو التام » وهو الحسن » وهو 
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المباء > وهو القدرة » وهو الع > وهو هو و د كل شيع قالك إلا 
سوا و ١‏ 
و جبه » . 

فانتبت به المرفة إلى هذا الحد » على رأس خسة آسابیم من منشئه » 
وذلك خسة وثلاثون عاما » وقد رسخ في قلبه من أمر هذا الفاعل > ما 
شغله عن الفكرة في كل شيء إلا فيه » وذهل عا كان فيه من تصفح 
الوحودات والبحث عنما > تی صار مث لا يقم دصر ه على سي 
من الأشاء » إلا وبری فيه أثر الصنعة » من خینه » فینتقل پفکره على 
الفور إلى الصانم ويترك الصنوع » حتی اشتد شوقه اليه » وانزعج قلبه 
بالكلية عن العام الأدنى احسوس » وتعلق بالمالم الارفم العقول . 


لوجوده ٤‏ وهو سمب لو جود همع الأشاء » أراد أن يعلم بأي سيء 
حصل له هذا العم » وبأي قوة أدرك هذا الموجود : فتصفح حواسه 
كلها وهي : السمع » والبصر » والشم > والذوق » والمس » فرأی أنها 


۰ - القسص : ۸۸ . 


۱۳4 


كلبا لا تدرك شيئا إلا جسماء أو ما هو في حسم» وذلك أن السمع 
إا يدرك ..المسموعات > وهي ما يحدث من توج افواء عند تصادم 
الأجسام »> والتصر إنما يدرك الألو ان » والشم يدرك الروائح » والذوق 
يدرك الطعوم » والمس يدرك الأمزجة والصلابة واللين» والشونة 
واللاسة » وكذلك القوة البالبة لا تدرك شيئا إلا أن يكون له طول 
وعرض وعق ؛ وهذه الدرکات كلها من صفات الأجسام > ولس هذه 
الحواس إدراك سي ء سواها» ودلك لا فسوی ۳ ف الأجسام » 

ومنقسمة بانقسامها » فبي لذلك لا تدرك إلا حسما منقسما » لأن هذه 
القوة إذ كانت شائمة في شيء منقسم » فلا عالة أا إذا أدركت شین 
ن الاشاء » فانه بنقسم بانقسامبا ؛ فادن كل قوة قي جسم » فإنها لامحالة لا 
تدرا إلا حسما أو ما هو جسم. وقد تبين أن هذا الوحود الواحب 
الوجود » بريء من صفات الأجسام من جمیم الجهات » فاذن لا سبيل 
إلى إدراكه إلا بشيء ليس بحسم » ولا هو قوة في جسم » ولا تعلق له 
بوجه من الوجوه بالأجسام » ولا هو داخل فيا ولا خارج عنما“ ولا 
متصل بها ولا منفصل عنبا. وقد كان تین له أنه آدر که بذاته » 
ورسخت العرفة به عنده » فتن له بذلك أن ذاته الق آدر که با أمر 
غير جسمانى » لا جوز علبه شيء من صفات الأجسام > وان كل ما 
يدر كه من ظاهر ذاته من الجسمائية فإنها ليست حقيقفة داته » وإعا 
حققة ذاته ذلك الشيء الذي أدرك به ااوجود الطلق الواجب الوجود. 


فلا علم أن ذاته ليست هذه المتجسمة التي يدر كبا يحوامه » ويحيط 
بها أدعه » هارن عنده بالحة جسمه »> وجعل يتفكر في تلك الذات 
الشريفة » الق أدرك بها الوحود الشريف الواجب الوحود » ونظر في 
داته تلك الشريفة » هل عکن آن تلمد أو تفسد وتضمحل » أو هي 
دائمة البقاء ؟ فرأى أن الفساد والاضمحلال لا هو من صفات الأجسام 


۱۳۵ 


بأن تخلم صورة وتلس أخرى » مثل الماء إذا صار هواء » والحواء إذا 
صار ماء » والنيات إذا صار ترابا أو رماداً » والتراب إذا صار نباتاً > 
فپذا هو معنى الفساد. وأما الشيء الذي ليس مجسم » ولا حتاج في 
قوامه إلى الجسم » وهو منزه بالجلة عن الجسمانية » فلا يتصور فساده 
التة . 


مصبر الذات او العذاب والنعم 


قما ثبت له أن ذاته الحقيقية لا يكن فسادها » آراد أن يعم كيف 
یکون حالما إذا اطرحت البدن وتخلت عنه » وقد كان تبين له أا لا 
تطرحه إلا إذا لم يصلح آلة ما » فتصفح جمیم القوی الدر کة » فرأی 
أن کل واحدة منها تارة تکون مدر که بالقوة » وتارة تکون مدر کة 
الفعل : مل العين في حال تغميضها أو اعراضها عن البصر » فإنها 
تكورن مدركة بالقوة ‏ ومعنی مدركة بالقوة أنها لا تدرك الآن 
وتدرك في الستقبل - وفي حال فتحها واستقبالها لمصر » تكون 
مدركة بالفعل - ومعنى مدركة بالفعل أنها الآن تدرك ‏ وكذلك کل 
واحدة من هذه القوی تکون مدركة بالق‌وة وتکون بالفمل > و کل 
واحدة من هذه القوی إن كانت لم تدرك قط بالفعل » فپي ما دامت 
بالقوة لا تتشوق إلى ادراك الشيء الخصوص بها » لأنپا لم تتمرف به 
بعد » مثل من خلی مکفوف البصر ؛ وان كانت قد آدر کت بلفعل 
ارة » ثم صازت بالقوة » فانها ما دامت بالقوة تشتاق إلى الادراك بالفعل» 
ابا قد تعرفت بذلك الدرك » وتعلقت به » وسنت إلمه » مثل من 
كان بصيراً ثم عمي فانه لا يزال يشتاق إلى البصرات . وحسب ما 
بکون الشيء المدرك أتم وأببى وأحسن » یکون الشوق البه أكثر » 


۱۳۹ 


والتألم لفقده أعظم » ولذلك كان تألم من يفقد پصره بعد الرؤية أعظم 
من تألم من يفقد شمه » إذ الأشياء التي يدر كما البصر أتم وأحسن من 
التي يدر كبا الشم » فإن كان في الأشياء شيء لا ناية لکاله » ولا غاية 
سنه وجياله وبهائه ٤‏ وهو فوق الكيال والبهاء والحسن » ولس في 
الوجود کال » ولا حسن » ولا بهاء » ولا جال إلا صادر من حهته » 
وفائض من قبل » ففن فقد إدراك ذلك الشيء بعد أن تمرف به » فلا 
حالة أنه ما دام فاقداً له » یکون في آلام لا اية ما » م ان من 
كان مدر كا له على الدوام » فانه یکون في لذة لا انقصام لها » وغبطة لا 
غاية وراءها » وبپحة وسرور لا نبایة لما . 


وقد كان تبين له أن الوجود » الواجب الوجود » متصف بأوصاف 
الکیال كلبا » ومازه عن صفات النقص وبريء منها» وتبن له أ 
الشيء الذي به يتوصل إلى |دراکه أمر لا شبه الاجسام » ولا بفسد 
لفسادها » فظبر له بذلك أن من كانت له مثل هذه الذات » المدة 
ثل هذا الادراك “فإنه إذا طرح البدن بالوت » فإما أن يكون قبل 
ذلك - في مدة تصريفه للبدن - ل يتعرف قط بهذا الموجود الواجب 
الوجود » ولا اتصل به » ولا سمم عنه » فبذا إذا فارق السست لا 
یشتاق إلى ذلك الوجوه ولا يتأل لفقده . 


وأما جمبع القوی الجسانىة » فانبا تبطل ببطلان الجسم ؛ فلا تشتاق 
ایض إلى مقتضیات تلك القوی » ولا جن إليها » ولا تألم لفقدما. 
وهذه حال البپائم غير الناطقة کلها : سواء كانت من صورة الانسان 
أو لم تكن . وأما أن . یکون قبل ذلك - في مدة تصریفه للبدن ‏ 
والسلطان والقدرة والحسن إلا أنه أعرض عنه واتبع هواه » حتى وافته 
. منيته وهو على تلك الخال » فمحرم المشهدة » وعنده الشوق الپا فيبتى 


۱۳۷ 


في عذاب طويل » وآلام لا نباية ها . فاما أن يتخلص من تلك الا لام 
بعد جہد طويل » ونشاهد ما تشوق اله قبل ذلك » واماأت سقى 
ف آلامه بقاء می‌مدیا » محسب استعداده لكل واحد من الوحپین في 
حماته الجسانية . وأما من تعرف ذا الموجود الواجب الوجود » قبل 
أن يفارق البدن » وأقبل بكليته عليه والتزم الفكرة في جلاله وحسنه 
وپائه ؛ ول يعرض عنه حتی وافته منيته » وهذا على حال من الإقبال 
والمشاهدة بالفعل . فبذا ادا فارق البدن بقي في لذة لا اية لها » 
وغبطة وسرور وفرح دائم » لاتصال مشاهدته لذلك الموحود الواحبه 
الوجود » وسلامة تلك الشاهدة من الکدر والشوائب ؛ وزول عنه 

تقتضه هذه القوی الجسانية من الامور السبة التي هي - بالاضافة 
الى تلك الخال - آلام وشرور وعوائق . 


السعادة و وسائلا 


فاما تین له أن كال ذاته ولذجها اما هو بشاهدة ذلك الوحود 
الواحب الوحود عل الدوام ¢ مشاهدة بالفمل أبداً 6 حدى لا يعر ض عنه 
طرفة عين لكي توافمه منیته » وهو في حال الشاهدة بالفعل » فتتصل 
لذته دون أن بتخللبا ألم . 

والبه آشار الجنيد شيخ الصوفية وامامپم » عند موته بقوله لاصحابه : 
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ثم جعل يتفكر كيف يتأق له دوام هذه المشاهدة بالفمل » حتى لا 
بقع منه اعراض فکان بلازم الفكرة ف ذلك الموحود كل ساعة » فا 
هو إلا أن وت لصر ه سوس ما من احسوسات م( أو حرق سید 


۱۳۸ 


صوت بعض البوان » أو يتعرضه خبال من الخيالات » أو يثاله أ قي 
آحد أعضائه » أو يصمبه ابلوع أو العطش أو البرد أو اطر » أو حتاج 
الى القيام لدفم فضوله ؛ فتخل فكرته » ويزول عا كان فيه » ويتعذر 
عليه الرجوع الى ما كان عليه من حال المشاهدة ©» إلا بعد جبد. 
وكان يخاف أن تفجأه منيته وهو في حال الاعراض » فيفضي الى 
الثقاء الدائم » وألم الحجاب . 

فساءه حاله ذلك » وأعياه الدواء. قجعل يتصفح أنواع الميوانات 
كلبا » وينظر أفعانها وما تسعى فيه » لعل يتفطن فى بعضپا أا شرت 
بهذا الموجود » وجعلت تسعى شوه » فيتعم منها ما يكون سیب نجاته. 
فرآها كلا إنما تسعى في تحصمل غذائها » ومقتضى شهبواتها من المطعوم 
والشروب واللکوح » والاستظلال والاستدفاء > وتجد في ذلك ليلبا 
وهارها الى حين ماتها وانقضاء مدتها. ول بر شيئا منها يتحرف عن 
هذا الرأي » ولا سعى لغيره في وقت من الاوقات » فبان له بذلك 
أا لم تشعر بذلك الوجود ولا اشتاقت البه» ولا تعرفت به بوجه من 
الوجوه » وانها كلما صاثرة إلى العدم » أو إلى حال شبيه بالعدم . 


فما حك بذلك على الحيوان » عل أن الحم له على النبات أولى » إذ 
لس للبات من الادراکات الا بعض ما للحبوان . وإذا كان الأكمل 
إدراكا لم یصل إلى هذه العرفة » فالأنقص درا كا أحرى أن لا يصل » 
مع أنه رأى أيضا أن أفعال النبات كلما لا تتمدی الغذاء والتولید . 


ثم إنه بعد ذلك نظر إلى الکواکب والأفلاك فرآها کلبا منتظمة 
الحركات » حارية على نسق > ورآها شفافة ومضلكة بسدة عن قسول 
التغير والفساد » فحدس حدسا قويا أن لها ذوات سوى أجسامبا» 
تعرف ذلك الوحود الواحب الوجود » وأن تلك الذوات العارفة لست 


۱۳۹ ۹ 


باجسام > ولا منطبعة في أجسام مثل ذاته » هو » لعارفة » وكيف 
لا یکون فا ا ل تلك الذوات البريئة عن الجسانة » ویکون لثله هو 
على ما به من الضعف وشدة الاحتياج إلى الامور الحسوسة » وأنه من 
حل الاجسام الفاسدة ؟ دمع ما يه من النقص > فلم بعقه ذلك عن ١‏ أن 
تکرن ۳۳ بريئة عن الاجسام لا تفسد » فتدين له بذلك أن لأجاء 
السماوية أولى بذلك » وعل أنها تعرف ذلك الوجود الواجب رود 
وتشاهده على الدوام بالفعل » لأن العوائق التي قطعت به هو عن دوام 
الشاهدة من الموارض الحسوسة » لا بوجد مثلپا للأجسام السماوية . 

ثم إنه تفکر لم اختص هو من بين سائر أنواع امموان بهذه الذات 
التي أشبه بها الأجسام السماوية » وقد كان تبين له أولاً من أمر العناصر 
واستحالة بعضها إلى بعض » ان جميع ما على وجه الأرض لا يبقى على 
صورته : بل الكون والفساد متعاقبان عليه ید » وان أكثر هذه 
الأجسام مختلطة مر كبة من أشياء متضادة » ولذلك تؤول إلى الفساد » 
وانه ۳ بوحد مله شيء 5 وما کان منہا قريب من أن يكون 
حرفا خالصا لا شائة فه » فمو بعستد عن الفساد حدا مثل الذهب 
والباقوت » وان الأجسام السماوية بسبطة صرفة » ولذلك هي بعيدة عن 
الفساد » والصور لا تتماقب علا . وتبین له منالك أن جميع الاجسام 
التي في عام الکو رف والفساد » منها ما تقوم حقيقتها بصورة واحدة 
زائدة على معنى الجسمية - وهذه هي الاسطقصات الأربع ‏ ومنها ما 
تتقوم حقيقتها بأكثر من ذلك كالحيوان والنبات . فا كان قوام حقيقته 
بصور أقل » كانت أفعاله أقل» وبعده عن الياة أكثر » فان عدم 
الصورة جملة م يكن فيه إلى الحساة طريق » وصار فى حال شبيهة 
بالمدم » وما كارن قوام حقيقته بصور أكثر » كانت أفعاله أكثر » 
ودخوله في حال الحباة أبلغ ؛ وان كانت تلك الصورة محبث لا سبيل إلى 
مفارقتها لمادتها التي اختصت بها كانت الحياة حينئذ في غاية الظپور 


۱۳۰ 


والدوام والقوة . فاشي, المدم للصورة جم هو الحيولى والادة » ولا 
شيء من الحياة فما وهي شبببة بالعدم » والشيء المتقوم بصورة واحدة 
هي الاسطقصات الأربم وهي في أول مراتب الوجوه في عالم الکو 
والفساد ومنها تتركب الأشاء ذوات الصور الكثيرة . وهذه الاسطقصات 
ضعفة الا جد » إذ ليست تتحرك إلا حركة واحدة » ولا كانت 
ضمفة الحماة جداً لأن لكل راحد منها ضداً ظاهر العناد يخالفه في مقتضى 
طببعته » ویطلپ أن يغير صورته. فوجوده لذلك غير متمكن » 
وحماته ضصفة » والنبات أقوى حماة منه والحدوان أظبر اة مله . 
وذلك أت ما كان من هذه المركبات تغلب عليه طبيعة اسطقص واحد» 
فلقوته فيه ينغلب طبائم الاسطقصات الباقبة > ويبطل قواها > ويصير 
ذلك المركب في حك الأسطقص الغالب » فلا يستأمل لأجل ذلك من 
الحماة إلا شيئا يسيراً » كا أن ذلك الاسطقص لا يستأهل من الحياة إلا 
بسيراً ضسيقاً وما كان من هذه المركبات لا تغلب عليه طبيعة اسطقص 
واحد منپا » فان الاسطقصات تکون فمه متمايلة متكافئة لا يبطل 
أحدها قوة الآخر بأكثر ما سيطل ذلك الآخر قوته > بل فعل بعضها 
ف بعض فملا متساويا » فلا يكون فعل أحد الاسطقصات أظبر فه » 
ولا يستولى عليه آحدها » فيكون بعيد الشبه من كل واحد من 
الأسطقصات » فكأنه لا مضادة لصورته » فستأمل الحياة بذلك , ومتی 
زاد هذا الاعتدال وكان أتم وأبءد من الانحراق » كان بعده عن أرن 
بوحد له ضد أكثر » وكانت حاته أكل . 


ولا كان الروح الحدواني الذي مسکنه القلب » شدید الاعتدال » لأنه 
ألطف من الارض والاء » وأغلظ من النار وافس‌واء » صار في حم 
الوسط ول یضاده شيء من الاسطقصات مضادة بينة . فاستمد بذلك 
لصورة امموانبة » فرای أن الواجب على ذلك أن يكون آعدل ما في 


۱۳۱ 


هذه الأرواح الحبوانية مستمدا لأتم ما یکون من الحياة في عالم الکون 
والفساد » وأن يكون ذلك الروح قریباً من أن يقال إنه لا ضد لصورته > 
فيشبه لذلك هذه الأجسام السماوية التي لا ضد لصورها ؛ ويكون روح 
ذلك الموان » وكأنه وسط بالققة بين الأسطقصات التي لا تتحرك إلى 
جبة العاو على الإطلاق » ولا إلى جبة السفل » بل لو أمكن أن يجمل 
في وسط المسافة التى بين المراكز وأعلى ما تنتبي إليه النار في جبة العلو 
و بطرأ عليه فساد » لقدت هناك ول يطلب الصعود ولا النزول . ولو 
تحرك في الکان » لتحرك حول الوسط کا تتحرك الأجسام السماوية » ولو 
تحرك في الوضم > لتحرك على نفسه » وکان كروي الشکل إذ لا عکن 
غير ذلك » فإذن هو شدید الشبه بالأجسام الساوية . 

ولا كان قد اعتبر أحوال الحيوان » ول بر فما ما یظن به أنه 
شعر بالموجود الواحب الوجود » وقد كان عم من ذاته أا قد شعرت 
به » قطع بذاك على أنه هو الحيوان العتدل الروح > الشیبه بالأجسام 
السماوية وتبين له أنه نوع مياين لساثر أنواع الحيوان » وأنه نا خلق 
لغاية أخرى » وأعد لأس عظم  »‏ يعد له شيء من أنواع الحمسوان > 
وكفى به شرفاً أن یکون أخس جزأيه ‏ وهو الجساني ‏ 
أشه الأشياء بالجواهر السماوية الخارجة عن عام الكورت 
والفساد » النزمة عن حوادث النقص والاستحالة والتغير 1 وأما أشرفه 
جزأيه » فمو الشيء الذي به عرف الموجود الواجب الوح ود » وهذا 
الشيء العارف » أمر رباني هي لا ستحيل ولا يلحقه الفساه » ولا 
يوصف بشيء مما توصف به الاجسام » ولا يدرك بشيء من الحواس » 
ولا يتخيل ولا يتوصل إلى معرفته بآلة سواه» بل يتوصل المه به 4 
قبو العارف والعروف » وااسرفة ؛ وهو العالم» والعلوم » والعل » لا 
یتباین في شيء من ذلك > > إذ التباين والانفصال من صفات الأحسام 
ولواحقپا » ولا جسم هنالك ولا صفة جسم ولا لاحقاً جسم ! 


۱۳۲ 


فما تبين له الوجه الذي اختص به من بين سائر اصناف اموان 
مشامة الأجسمام السماوية » رأى أن الواجب عليه أن يتقبلها ويحا كي 
أفمالها » ویتشبه بها جهده . و کذلك رأى أنه محزئه ۳ الذي به 
عرف الوحود الواحب الوجود » قبه شه ما مله من حمث هو مئزه 
عن صقات الاجسام » ا أن الواجب الوجود منزه عنپا » فرأی آبضا 
أنه يحب عليه أن بسمی في تحصيل صفاته لنفسه من أي وجه أمكن » 
وأن تخلق بأخلاقه ويقتدي بأفعاله » ونحد فى تنفيذ إرادته » ويسم 
الآمر له » ويرضى يحميع حکبه » رضا من قله ظاهراً وياطنا » 
بث لسر به وان كات مولا لجسمه وضاراً به ومتلفاً لبدنه باملة . 


وكذلك أيضا رأى أن فيه شا من سائر أنواع الحسوان بجرئه 
الخسس الذي هو من عا الكون والفساد » وهو المدن المظم الکشف » 
الذي يطالبه بأنواع احسوسات من المطلوب والشروب والمنكوح > ورأى 
أيضا أن ذلك البدن ل يخلق له عبثا ولا قرن به لأمر باطل » وأنه 
تحب عليه أن يتفقده ويصلح من ثأنه . وهذا التفقد لا يكون مله 
إلا بفعل يشبه أفعال سائر الحسوان » فاتحبت عنده الأعمال التي بجحب 
علبه أن یفعلپا نحو ثلاثة أغراض : 

. ما عمل يتشبه به بالحبوان غير الناطق‎ - ١ 

۲ - وإما عمل يتشبه به بالأجسام السياوية . 

۳ س وإما عل يتشبه به بالوجود الواجب الوجود . 

فالتشبه الاول : يجب عليه من حمث له البدن المظلم ذو الاعضاء 
المنقسمة » والقوى الختلفة » والمنازع المنفئئة . 


والتشبه الثاني : يحب عليه من حيث له الروح الحيواني الذي مسكنه 


۱۳۳ 


القلب » وهو ميدأ لساثر البدن » ولا فيه من القوى . 


و التشبه الثالث : محب عليه من حسث هو هو » أي : من حيثه. 


وکان أولاً قد وقف على أن سمادته وفوزه من الشقاء » إِنما هي في 
دوام الشاهدة هذا الوجود الواجب الوجود » حق يكك ون يحيث لا 


يعر ض عنه طرفة عين . 


ثم انه نظر في الوجه الذي يتأتى له به هذا الدرام » فأخر له 
النظر انه يحب عليه الاعټال في هذه الأقسام الثلاثة من التشهات : 


اما التشبه الاول فلا مصل له به شيء من هذه الشاهدة » بل هو 
حارف عنما وعائق دونها » إذ هو تصرف في الأمور المحسوسة» 
والأمور المحومة كلما ححب ممترضة درن تلك الشامدة ؛ وإنا 
احتيج إلى هذا التشبه لاستدامة هذا الروح الحمواني الذي محصل به 
التشه الثاني بالاجسام السارية . فالضرورة تدعو إايه من هذا الطريق » 
ولو كان لا علو من تلك ااضرة . 


واما التشبه الثاني فحصل له به حظ عظم من المشاهدة على الدوام » 
على الدرام » فهو مع تلك الشاهدة يمقل ذاته ويلتفت المپا حسیا يتبين 


معد هذا, 


و اما التشبه اشالث فتحصل به المشاهدة الصرفة 6 والاستغراق الحش 
الذي لا التفات فيه پوجه من الوجوه إلا إلى الوجرد الواجب الوجود » 


والدى تشأهد هذه المشاهدة قد عایت ع دات نفسه رفدت وتلاشت. 


۱۳۹ 


وكذلك سائر الذوات » كثيرة كانت أو قليلة » إلا ذات الواحد الق 
الواحب الوحود » حل وتعاال وعر . 


فلما تبين له أن مطاوبه الأتمى هو هذا التشبه الثالث » وأنه لا يحصل 
له .إلا بعد التمرن والاعتال مدة طويلة في التشبه الثانى » وأن هذه الدة 
لا تدوم له إلا بالتشبه الأول » وعم أن القشبه الأول - وإن كارف 
ضروريا » فإنه عائق بذاته وإن كان ممينا بالعرض لا بالذات لكنه 
ضروري - فألزم نفسه أن لا مجنل لها خطا من هذا التشبه الأول » 
إلا بقدر الضرورة » وهي الكفاية التي لا بقاء للروح الحسواني بأقل متها. 


ووجد ما تدعو إلمه الضرورة في بقاء هذا الروح أمرين : 


ا<ددهيا : ما عده من داخل ومخلف علمه بدل ما يتحلل منه وهو 
الغذاء ٠‏ 


والآخر : ما يقبه من خارج » ویدفع عنه وجوه الأذى : من البرد 
والحر والطر ولفح الشمس والحيوانات الؤذية وتحو ذلك . ورأى أنه 
إن تناول ضرورية من هذه جزافاً كفا اتفق » ربا وفم في السرفه 
وأخذ فوق الکفاية . فکان سمبه على نفسه من حيث لا يشمر » فرأى أن 
الحزم له أن بفرض لنفسه فپا حدوداً لا يتعداها » ومقادير لا يتجارزها 4 
وبان له أن الفرض يحب أن يكون في جنس ما يتغذى به . وأي شيه 
يكرن وفي مقداره وفي المدة التي تكون بين المودات إليه . 


فنظر أولاً في أجناس ما به يتفذى فرآها ثلاثة أضرب : 


و - ما نبات م يكمل بعد نضجه ول يلته إلى غاية قامه > وهي 
أصناف البقول الرطبة التي يمكن الاغتذاء بها . 


۱۳۵ 


۲ - وإما رات النبات الذي قد تم وتناهى وأخرج بذره 
لمتكون منه آخر من نوعه حفظاً له» وهي أصناف الفواكه رطبها 
ويايسها . 


۳ - وإما حيوان من الحيوانات التى بتغذی بها : إما البرية وإما 
البحرية . 


وكان قد صح عنده أن هذه الأجتاس كلها » من فمل ذلك الوجود 
الواجب الوجود الذي تبين له أن سعادته في القرب منه » وطلب التشبه 
به » ولا محالة أن الاغتذاء بها مما يقطعها عن كالما ويحول ينها وبين 
الغاية القصوى القصودة .ها . فكان ذلك اعتراض على فعل الفاعل . وهذا 
الاعتراض مضاد لا بطلبه من القرب منه والتشه به . فرأى أن 
الصواب كان له لو آمکن أن يتنم عن الغذاء جملة واحدة لككنه لا ۸ 
يمكنه ذلك » لانه إن امتنع عنه آل ذلك إلى فساد جسمه » فبكون 
ذلك اعتراضاً على فاعله أشد من الأول » إذ هو أشرف من تلك 
الأشاء الآخر الق يكون فسادها سبباً لبقائه . فاستسپل أيسر الضررين. 
وتسامم في أخف الاعتراضين » ورأى أن يأخذ من هذه الأجناس إذا 
عدمت أا تيسر بالقدر الذي يتين له بعد هذا. فأما إن كانت كلها 
موجودة فيتيفي له حینتد أن پتشت ويتخير منها مالم د ن في أخذه كبير 
اعتراض على فعل القاعل » وذلك مثل لموم الفواکه التي قد تناهت في 
الطب » وصلح ما فيها من البذر لتوليد الثل على شرط التحفظ بذلك 
البذر » بان لا يأكله ولا يفسده ولا يلقيه في موضم لا يصلح للنبات > 
مثل الصفاة والسخة ونحوها فان تعذر علمه وحود مثل هذه الثمرات 
ذات الطعم الغاذي » کالتفاح والکبثری والاحاص ونحوها » كان له عند 
ذلك أن يأكل زما من الثمرات التي لا يغذو منپا إلا نفس البزر » 
كالجوز والقسطل » وإما من البقول التي لم تصل بعد حد كلها . والشرط 


۱۳۹ 


عليه في هذين أن يقصد أكثرها وجوداً وأقواها تولنداً » وأن لا يستأصل 
آصوفا ولا يفني بزرها. فان عدم هذه » فله أن يأخذ من الحيوان 
أو من بيضه » ولشرط عليه في الحيوات أن يأخذ من أكثره وجوداً» 
ولا ستأصل منه وعا بأسيره ٠‏ 


هذا ما رآه في جنس ما يتغلى به : 
واما المقدار فرأى أن یکون بحسب ما بسد خلة الجوع ولا يزيد عليها. 


واما الزمان الذي بين كل عودتين » فرأى أنه إذا آخذ عن حاجته 
من الغذاء » أن يقم عليه ولا يتعرض لسواه » حمتى يلحقه ضعف يقطع 
به عن بعض الأعمال التي تجب عليه في التشبه الثاني » وهي التي يأتي 
ذكرها بمد هذا . 0 


فأما ما تدعو الله الضرورة في بقاء الروح الحمواني ما یقبه من 
خارج » فكان الخطب فيه عليه يسيراً : إذ كان مكتسيا بالجلود » وقد 
كات له مسكن بقبه مما برد عليه من خارج » فاكتفى بذلك ول بر 
الاشتغال به » والتزم في غذائه القوانين التي رسمها لنفسه » وهي الي 
تقدم شرحها. 


ثم آخذ في العمل الثاني » وهو التشبه بالأجسام الساوية والاقتداء 
بها » والتقيد لصفاتها » وتتبع أوصافما » فاحصرت عنده في ثلائة أضرب: 


الضرب الاول : أوصاف ها بالإضافة ما تحتپا من عام الكون 
والفساه » وما تعطيه إياه من التسخين بالذات » أو التبريد بالعرض > 
والإضاءة والتلطمف والتكثيف » إلى سائر ما تفعل فيه من الأمور التي 
بها يستعد لفيضان الصور الروحائية عليه من عند الفاعل الواجب 
الوجود . 


۱۳۷ 


والضرب الثاني : أوصاف ها في ذاتها » مئل كوتها شفافة وناصعة 
وطاهرة منزهة عن الكدر وضروب الرجس » ومتحركة بالاستدارة 


بعضها على مركز نفسها وبعضها على مركز غيرها . 


والضرب الثالث : أوصاف لها بالإضافة إلى الموجود الواحب الوجود» 
مثل كوتهأ تشاهده مشاهدة دائّة »> وتعرض عنه » وتتشوق البه » 
وتتصرف حكمه و 15 تسر في تتمم إرادته » ولا تتحرك إلا ممشيكته وف 
قبضته . فحمل يتشبه بها جبده في کل واحد من هذه الأضرب الثلاثة , 


اما الضرب الاول : فكان تشبه بها فيه : أن ألزم نفسه أن لا بری 
ذا حاجة أو عاهة أو مضرة » أو ذا عائى من الحيوان أو النبات » 
وهو يقدر على إزالتها عنه إلا وبزیلپا . فمق وقع بصره على تبات قد 
حجبه عن الشمس حاجب أو تعلق به نبات آخر يؤذيه » أو عطش 
عطشا يكاد يفسده » أزال عنه ذلك الحاجب إن كان مما بزال » وفصل 
بينه وبين ذلك امؤذي بفاصل لا يضر الؤذي » وتعهده بالسقي ما 
أمكنه . ومتى وقم بصره على حبوان قد أرهقة سبع أو نشب به 
ناشب » أو تعلق به شوك » أو سقط في عينيه أو آدنبه شيه يؤذيه» 
أو مسه ظا أو جوع » تکفل بإزلة ذلك كله عنه حپده وأطعمه 
وسقاء . 


ومتى وقم بصره على ماء يسل إلى مقي ثبات أو حيوان وقد 
عاقه عن مره ذلك عائى : من سحر سقط فيه » أو حرف انهار 
عليه » أزال ذلك كله عنه . وما زال يمن في هذا النوع من ضروب. 
التشبه حتي يلع فيه الغاية . 

وأما الضوب الثاني : فكان تشبه بها فيه » ان ألزم نفسه دوام 
الطپارة وإزالة الدنس والرجس عن جسمه والاغتسال پالام في أكثر 
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الأرئات » وتنظيف ما كان من أظفاره وأسنانه ومغاين يدنه ٤‏ وتطبييها 
بما أمكنه من طيب النبات وصنوف الدواهن العطرة » وتعپد لباسه 
بالتنظيف والتطبيب حتى كان يتلألاً حسنا وجالاً ونظافة وطبيا . 


والتزم مع ذلك ضروب الحركة على الاستدارة : فتارة كان بطوف 
بالجزيرة » ويدور على ساحلها ویسیح بأ كنافها » وتارة كان یطوف بییته » 
أو ببعض الكدى أدواراً معدودة : اما مشاً» وإما هرولة ؛ وتارة 
يدور على نقسه حتی يفشى عله . 


وأما الضرب الثالث : فكان تشبه بها فيه » ان كان يلازم الفكرة في 
ذلك الموجود الواجب الوجود » ثم بقطم علائق احسوسات . ويغمض عله » 
وسد أذنيه » ویضرب جهده عن تتسع امال » وبروم بمبلغ طاقته أن لا يفكر 
في شيء سواه » ولا شرك به أحداً ويستعين على ذلك بالاستدارة على 
نفه والاستحثاث قمپا. فكان إذا اشتد في الاستدارة » غابت عله 
میم المحسوسات » وضعف الضال » وسائر القوى التي تحتاج إلى الآلات 
الجسانية » وقوى فعل ذاته - التي هي بريئة من الجسم - فکانت في 
بعض الاوقات فكرته قد تخلص عن الشوب وبشاهد بها الوجود 
الواجب الوجود » ثم تکر عليه القوى الجسانية فتفسد عليه حاله » وترده 
الى أسقل السافلن . فيعود من ذي قبل » فان لحقه ضعف بقطم به 
عن غرضه تناول بعض الاغذية عن الشرائط المذكورة. ثم انتقل الى 
شأنه من التشبه بالاجسام السياوية بالاضراب الثلاثة المذكورة . 


ودأب على ذلك هده وهو تجاهد قواه الجسيانية وتحاهده » ونشازعبا 
وتنازعه » وفي الارقات التي يكون له علپا الظبور » وتتخلص فکرته 


من الشوب » يلوح له شيء من أحوال أهل التشبه الثالث ؛ ثم جمل 
بطلب التشه الثالث > ويسمى في تحصيل > فنظر في صفات الموحود 
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الواجب الوجود . وقد كان تبين له أثناء نظره العامي قبل الشروع في 
العمل » أنها على ضربين : اما صفة ثبوت کلعلم والقدرة واطکمة ؛ واما 
صفة سلب » كتنزه عن الجسانية وعن صفات الاجسام واواحقها وما 
يتعلق ببا » ولو على بعد . 


وان صفات الثبوت بشترط فا هذا التنزيه حتى لا يكون فا 
سيم من صفات الاجسام الي من حملتها الکثرة » فلا تتكثر ذاته بپذه 
الصفات الشوتبة » بل ترجم كلها الى معنی واحد هي حقيقة فاته . 
فحمل يطلب كيف بتشه به في كل واحد من هذبن الضربان . 


آما صفات الإيحاب » فما عم انها كلها راجمة الى حقبقة ذاته » 
وانه لا كثرة فيا بوجه من الوجوه » اذ الكثرة من صفات الاجسام ؛ 
وعم ان عله بذاته ؛ لیس معنى زائداً على ذاته » بل ذاته هي علمه 
بذاته وعامه بذاته هو ذاته » تين له أنه ان أمكنه هو أن يعم ذاته » 
فليس ذلك العم الذي عل به ذاته معنى زائداً على ذاته » بل هو هو ! فرأى أن 
التشبه به من صفات الإيجاب » هو أن يعلمه فقط دون أن شيرك به 
شيئا من صفات الاجسام ؛ فأخذ نفسه بذلك . 


وأما صفات السلب > فإنها كلها راجعة الى النتزه عن الجسمية ؛ 
فجعل يطرح أوصاف الجسمية عن فاته . وكان قد اطرح منها كثيراً في 
رياضته المتقدمة التي كان شحو بها التشبه بالاجسام الساوية . إلا أنه 
أبقى منبا بقايا كثيرة : كحركة الاستدارة - والحركة من أخص صفات 
الاجسام وكالاعتناء بأمر الحيوان والنبات والرحمة لهاء وللاهتام 
بإزالة عوائقها . فان هذه أيضا من صفات الاجسام » إذ لا براها آو 
إلا بقوة هي جسمانية » ثم يكدح في أمرها بقوة جسمانية أیضا . فأخذ 
في طرح ذلك كله عن نفسه » إذ هي يجملتها ما لا يلتق بيده الحالة 
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التي يطلمها الآن . وما زال يقتصر على السكون في قصر مغارته مطرقاً» 
غاضاً بصره » معرضاً عن سم احسوسات والقوى الساندة » جتمع 
الهم والفكرة في الموجود الواجب الوحود وحده دون شرکة ؛ فتی 
سنح طباله سائح سواه » طرده عن خباله جبده » ودافعه وراض نفسه 
على ذلك » ودأب فيه مدة طويلة » يحمث تمر عليه عدة أيام لا يتغذى 
فمها ولا يتحرك . وق خلال شدة مجاهدته هذه ریا كانت تغيب عن 
ذكره وفكره جميع الأشياء إلا ذاته» فانها كانت لا تفیب عله في 
وقت استفراقه بمشاهدة الموجود الأول الق الواحب الوحود . فان 
يسوءه ذلك » ويعلم أنه شوب في الشاهدة احضة » وشركة في اللاحظة. 
وما زال يطلب الفناء عن نفسه والاخلاص في مشاهدة الحق » حتی تأق 
له ذلك » وغابت عن ذکره وفکره السیاوات والارض وما بينها » وجمسم 
الصور الروحاننة والقوی الجسمانية » وجبم القوی الفارقة لمواد » والي 
هى الذوات العارفة بالوحود الى ؛ وغايت ذاته في جل تلك الذوات » 
وتلاشی الكل وافحل > وصار هناء منثورا »> ول یش إلا الواحد الق 
الوحود الثابت الوحود . وهو بقول بقوله الذي ليس معنی زائدا على ذاته : 
0 أن 19 وم ؟ لله لوا حد آلمپار !| ۳ ففوم کلامه ومع نداءه 
ول کنعه عن فېمه كونه لا يعرف الكلام » ولا يتكلم . واستغرق في 
حالته هذه وشاهد ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ! ولا خطر على قلب 
شر . فلا تعلق قلبك بوصف أمر م خطر على قلب شير » فان كثيراً 
من الأمور التي تخطر على قلوب البشر قد يتعذر وصفها » فکیف بأبر لا 
سبيل الى خطوره على القلب > ولا هو من حاله ولا من طوره ! ؟ 
ولست أعني بالقلب جسم القلب » ولا الروح التي في تجويفه بل أعني 
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صورة تلك الروح القائفة يقواها على بدن الإنسان م2 فان کل و اسجد من 
هذه الثلاثة قد بقال له « قلب » ولکن لا مسل لطور ذلك الأمر على 
واحد من هذه الثلائة » ولا يتأتى التعبير الا تما خطر عليها . ومن رام 
التعبير عن تلك الال » ؤقد رام مستحبلا و هو عنزله من بريد أن بذوی 
لالوان من حيث هي ألوان » ويطلب أن يكون السواد مثلا حلواً أو 
حامضاً . لكنا» ممع لك » لا نلك عسدان اسشارات و می ء مه الى 
ما ساهده من عجائب ذلك اللقام ¢ على سسل ضرب الل ¢ لا على 
سبیل قرع باب المقيقة » اذ لا سبيل الى التحقق با في ذلك القام الا 
پالوصول اليه . 


فاصنم الآن بسمم قليك » وحدق پیصر عقلك الى ما آشر به اليك 
لملك ان تحد منه هديا يلقيك على جادة الطریق ! وشرطي عامك أن 
لا تطلب مني ف هذا الوقت مزید بان المشافبة على ما أودعه صله 
الأوراق فان المجال ضبق » والتحم بالألفاظ على أمر ارس من تأنه أن 
بافظ به خطر . 


_ اشارات من عجائب المشاهدة 


فأقول : انه لا فني عن ذاته وعن جيم الذوات ول بر في الوجود الا 
الواحد الحي الفيوم » وشاهد ما شاهد » ثم عاد الى ملاحظة الأغبار 
عندما أفاق من حاله تلك التي هي شبيبة بالسكر » خطر باله أنه لا 
ذات له يغاير بها ذات الق تعالى » وأن حقيقة ذاته هي ذات الق » 
وان الشيء الذي كان يظن أولا أنه ذاته المغايرة لذات الق » ليس 


شبن في الحقيقة » بل ليس ثم شيء الا ذات الق » وأن ذلك عنزلة 
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ور الشس الذي بقع على الأجسام الكثيفة فتراه بر يها . فإنه 
وان نسب الى الجسم الذي ظپر فبه » فليس هو في الققة شيا سوی 
نور الشمس . وان زال ذلك الجسم زال نوره وبقي نور الشمس ماله لم 
پنقص عند حضور ذلك الجسم وم بزد عند مغيبه . ومتی حدث جسم 
.يصلح لقبول ذلك النور > قبله » فإذا عدم الجسم عدم ذلك القبول » وم يكن 
له معنى » وتقوى عنده هذا الظن با قد كان بان له من أن ذات الى » 
عز وجل » لا تتکثر بوجه من الوجوه » وان عامه بذاته » هو ذاته 
پعینها . فلزم عنده من هذا ان من حصل عن ده العم بذاته » فقد 
حصلت عند ذاته » وقد كان حصل عنده العلر فحصلت عنده الذات , 
وهذه الذات لا تحصل إلا عند ذاتها » ونفس حصوفا هو الذات ؛ 
فاذن هو الدذات بعينها . وكذلك جع الدوات الفارقة للمادة العارفة 
بتلك الذات القة التي كان براما أولاً كثيرة » وصارت عنده بهذا الظن 
شيئا واحداً . وكادت هذه الشببة ترسخ في نفسه لولا أن تداركه الله 
برحمته وتلافاه بهدايته : فعلم أن هذه الشيبة لا ارت عنده من بقايا 
ظلمة الأجسام » وكدورة الحسوسات. فان الكثير والقلیل والواحد 
والوحتدة » واشع والاجتماع » والافتراق » هي كلها من صفات 
الاجسام » وتلك الذوات الفارقة العارفة بذات الق » عر وجل » 
لبراءتها عن الادة » لا مجحب أن يقال انها كثيرة » ولا واحد. لأف 
الكثرة إنما هي مغابرة الذوات بعضپا لبعض » والوحدة أيضا لا تکون 
إلا بالاتصال . ولا يفم شيء من ذلك إلا في الماني المركبة التلبسة 
بالادة » غير أن العبارة في هذا الوضع قد تضيق جداً لأنك إن عبرت 
عن تلك الذوات الفارقة بصيغة ام حسب لفظنا هذاء أوم ذلك 
معنی الكثرة فما » وهي بريئة عن الكثرة . وان أنت عبرت بصفة 
الإفراد » أوهم ذلك معنى الاتحاد » وهو مستحيل عليها. وكأني بن 
يقف على هذا اوضع من الخفافيش الذين تظلم الشس في أعبنهم يتحرك 
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في سلسلة جنونه » ويقول : لقد أفرطت تدقبقك حتى أنك قد انخلمت 
عن غريزة العقلاء » واطرحت حك المعقول » فان من أحكام العقل ان 
الشيء اما واحد واما كثير» فلتند في غلوائه » وليكف من غرب 
لسانه وليتهم نفسه » وليعتبر بالعالم احسوس السیس الذي هو بين 
أطياقه بتحو ما اعتبر به « حي بن يقظان » حىث كان ينظر فسه 
بنظره فيراه كثيراً كثرة لا تنحصر ولا تدخل تحت حد» ثم ينظر 
فبه بنظر آخر » قيراه واحدا . وبقي في ذلك متردهاً ولم عکنه أن 
يقطع عليه بأحد الوصفين دون الآخر . هذا والعالم احسوس منشأ المع 
والإفراد » وه تفهم حقبقتیا وقبه الانفصال والاتصال » والتحيز 
والقابرة » والاتفاق والاختلاف » نما ظنه بالعلم الإلمي الذي لا يقال فيه 
كل ولا بعض » ولا ينطق في أمره بلفظ من الألفاظ المسموعة » الا 
وتوم فبه شيء على خلاف الققة ؛ فلا يعرفه الا من شاهده ؛ ولا 
تلبت حقيقته الا عند من حصل فبه . وأما قوله : « حتى انخلمت 
عن غريزة العقلاء » واطرحت حم امقول » فنحن نسلم له ذلك » 
ونتركه مع عقله وعقلائه » فان العقل الذي يعنيه هو وأمثاله » انما هو 
القوة الناطقة التي تتصفح أشخاص الموجودات الحسوسة » وتقتنص منها 
المعنى الكلي . والعقلاء الذين ینیم » هم الذين ينظرون بهذا النظر 
والنمط الذي کلامنا قبه فوق هذا كل » فلسد عنه عه من لا يعرفه 
سوى الحسوسات وكلياتها » وليرجع الى فريقه الذين 0 عون 
ظاهراً من یا . وهم عن آلاخرة هم غافلون ٠»‏ ' . 


فان كنت يمن يقنع بهذا النوع من التلويح والاشارة الى ما في العالم 
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الامي » ولا تحمل الفاظنا من الماني على ها جرت العادة بها في تحسلبا 
انأه > فنحن تزيدك شا ما شأهده « حي بن يقظان » في مقام أولي 
الصدق الذي تقدم ذكره » فنقول : 


انه بعد الاستغراق المحض » والفناء التام »> وحقيقة الوصول » شاهد 
للفلك الأعلى » الذي لا جسم وراءه ذاتا بريئة عن الادة » ليست هي 
ذات الواعد الق » ولا هي نفس الفلك » ولا هي غيره] ؛ وكأنها صورة 
الشمش التي تظبر في مرآة من الرائي الصقيلة » فانها ليست هي الشمس 
ولا المرآة ولاهي غيرهما. ورأى لذات ذلك الفلك الفارقة من الكال 
والبهاء واطسن » ما يعظم عن أن بوصف پلسان » ویدق أن یکسی 
حرف أو صوت » ورآها في غاية من اللذة والسرور » والفبطة والفرح» 
عشاهده ذات الق جل حلاله . 


وشاهد أيضا للفلك الذي يليه » وهو فلك الکواکب الثابتة » ذاتاً 
بريئة عن الادة أيضاً » ليست هي ذات الواحد الق » ولا ذات -الفلك 
الأعلى الفارقة » ولا نفسه » ولا هي غبرما . و کانها صورة الشمس التي 
تظهر في مرآة قد انمکست الما الصورة من مراة أخرى مقابلة 
للشمس » ورأى فذه الذات أيضاً من المپاء والحسن واللذة مثل ما 
رأى لتلك التى للفلك الأعلى . وشامد أيضاً للفلك الذي يلي هذا » وهو 
فلك زحل اتا مفارقة لمادة ليست هي شیاً من الذوات التي شاهده 
قبلبا ولا هي غيرها؛ وکانا صورة الشمس التي تظبر في مرآ قد 
انمکست الها الصورة من مرآة قد انعكست الا الصورة من مرآة 
مقابلة للشمس ؛ ورأى هذه الذات أيضا مثل ما رأى لا قملها من اللپاء 
واللذة . وما زال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقة بريئة عن المادة ليست 
هي شيئاً من الذوات التي قبلبا ولا هي غيرها وكأنها صورة الشس التي 
تتمکس من هرآة على هرآة » على رتب مرتبةً بحسب رتيب الأفلاك . 
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وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن والمپاء » واللدة والفرح 6 
ما لا عين رأت » ولا أذن سعت » ولا خطر على قلب شر ؛ الى أن 
انتبى الى عالم الكون والفساد » وهو جميعه حشو فلك القمر. فرأى 
له ذا برینة عن المادة ليست شا من الذوات الي شاهدها قبلبا » 
ولا هي سواها. ولحذه الذات سبعون ألف وجه » في كل قم » سعون 
ألف لسان » يسبح بها ذات الواحد الحق » ويقدسها وعحدها» لا يفتر؛ 
ورأى لهذه الذات » التي توم فيها الكثرة وليست کثبرة » من الكال 
واللذة » مثل الذي رآه لما قبلپا . وكأن هذه الذات صورة الشمس التي 
تظبر في ماء مترجرج » قد انمکست إلبما الصورة من آخر المرايا التي 
انتبى اليها الانمكاس على الترتيب التقدم من المرآة الأولى التي قابلت 
الشمس بعينها » ثم شاهد لنفسه ذاتا مفارقة » لو جاز أن تتبعض ذات 
السبعين ألف وجه » لقلنا إنها بعضپا . ولولا أن هذه الذات حدثت بعد 
أن لم تكن » لقلنا إا هي ! ولولا اختصاصها بدنه علد حدوثه » 
لقلنا إا م تحدث ! وشاهد في هذه الرتية ذواتاً » مثل ذاته » لأجسام 
كانت ثم اضمحت » ولأجسام م تزل معه في الوجود » وهي من صم 
يحيث لا تتناهي إن جاز أن يقال لها كثيرة » أو هي كلبا متحدة إن جاز 
أن يقال فا واحدة . ورأى لذاته ولتلك الذوات التي في رتبته من 
امسن والبپاء واللذة غير التناهبة » ما لا عبن رأت ولا أذن سممت » 
ولا خطر على قلب شم » ولا بصفه الواصفون » ولا يعقله إلا الواصلون 
العارفوت . وشاهد ذواتاً كثيرة مفارقة لامادة كأنها مرابا صدثة » قد 
ران علببها الحيث » وهي همع دلك مستديرة للمرايا الصقيلة التي ا 
فپا صورة الشس > ومواية عنها وجرمپا» ورأى لهذه الذوات 

القبح والنقص ما لم يقم قط بباله ؛ ورآها في آلام لا تنقفي » ورات 
لا تنمحي ؛ قد أحاط بها سرادق المذاب » عرقت ار الساپ » 
ونشرت عناشیر بان الانزعاج والانحذاب . وشاهد هنا ذواتاً سوى هذه 
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۴عذبة تلوح م تضمحل » وتنعقد ثم تنحل » فتثيت فا وأنعم النظر 
الما » فرأى هولا عظها وخطبا جسپا » وخلقا حثیثا » وأحكاما پلیفة» 
وتسوية ونفخا وإنشاء ونسخاً فا هو إلا أن ثبت قللا» فعادت إلمه 
م یکن اجتاعها في حال واحد » إذ الدئيا والآخرة كضرتين » اس 
أرضيت » إحداها أسخطت الأخرى » فان قلت يظبر ما حکنته من 
هذه المشاهدة » أن الذوات المفارقة إن كانت لجسم دائم الوجود لا 
بفسد > كالأفلاك »> كانت هي دائمة الوجود ؛ ون كانت لجسم يؤول ال 
الفساد كالحبوان الناطق » فسدت هي واضحات وتلاشت » حسها مثلت 
ده في مراب الانمكاس »> فان الصورة لا شات ۸ الا بات المرآاة » فادا 
فسدت المرآة صح فساد الصورة واضعحلت هي ؛ فأقول لك : ما أسرع 
ما نسيت العهد » وحلت عن الردط . ألم نقدم إللك أن جال العمارة 
هنا ضبق » وأن الالفاظ على كل حال توم غير الحقيقة وذلك الذي 
توهمته انا أوقعك فيه » أن جعلت الثال والممثل به على حك واحد من 
جيم الوجوه . ولا ينيغي أن يفعل ذلك في أصناف الخاطبات العتادة » 
فكيف ماهنا والشمس وورها » وصورتها وتشكلبا » والمرايا والصور 
الحاصلة فما » كلها أمور غير مفارقة للاجسام » ولا قوام لما الا بها 

وأما الذوات الإلهية » والروح الربانية » فاا كلها بريئة عن الأجسام 
ولواحقها ومنزهة غاية التنزيه عنها » فلا ارتساط ولا تعلق لها اء 
وسواء بالاضافة لپا بطلان الأجسام أو شوتها › ووحودها أو عدمبا ؛ 
وإنا اوتباطها وتعلقها بذات الواحد الق الوجود » الذي هو أوها 
ومىدۇھا وسدبا وموجدها» وهو يعطبها الدوام وعدها بالبقاء واللسرمد 
ولا حاجة بها إلى الأجسام بل الأجسام محتاجة الا . ولو جاز عدمها 
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لمدمت الأجسام فانها هي مبادها » کا أنه لو جاز أن تمدم ذات 
الواحد الق - تمالی وتقدس عن ذلك ؛ لا اله إلا هو ! - لعدمت 
هذه الذوات كلما » ولعدمت الأجسام > ولعدم العام الحسي بأسره » ول 
بق موحود » إذ الكل مرتبط بعضه يبعض . والعالم احسوس وان كان 
تابعا للعالم الإلهي » شبيه الظل له ؛ والعام الامي مستغن عنه وبريء 
مله فانه مع ذلك قد يستحيل فرض عدمه » إذ هو لا محالة تابع الما 
الإلمي ؛ وافا فساده أن يبدل » لا أن يعدم ,امل » وبذلك نطق 
الکتاب العزيز حيئا وقع هذا المنى منه في تسبير الجبال وتصیرها 
كالعبن والناس كالفراش . وتكوير الشمس والقمر > وتفجير البحار يوم 
تىدل الأرض والسموت . 


XK ۲ xk 
فبذا القدر هو الذي أمكنني الآن أن أشير إليك به فبا شاهده‎ 


و حي بن يقظان » في ذلك القام الکرم فلا تلتمس الزيادة عليه من 
جبة الألفاظ فان ذلك کالتمذر . 


تام خبر حي بن يقظان 


وأما تام خبره - قسأتلوه عليك إن شاء الله تعالى : وهو أنه لما عاد 
إلى العالم المحسوس > وذلك بعد جولانه حيث جال » سئم تكاليف الماة 
الدنيا > واشتد شوقه للحياة القصوى» فجعل يطلب العود إلى ذلك المقام بالنحو 
الذي طليه أولاحق وصل‌البه بأيسر من السعي الذي وصل به أولا ودام فيه ثانا 
مدة أطول من الأولى . ثم عاد إلى عالم الحس . ثم تکلف الوصول إلى مقامه بعد 
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ذلك فكان أيسر عليه الاولى والثانية وكان دوامه آطسول . وما زال 
الوصول إلى ذلك الام الک بم بز علیه سهولة » والدوام يزيد فيه 
طولا مدة بعد مدة » حتی صار حيث يصل إلبه متى شاء » فكان يلازم 
مقامه ذلك » ولا ينثني عنه إلا لضرورة بدنه التى كان قد قلاپا » حق 
كاد لا بوجد أقل هنبأ ٠‏ وهو في دلك ڪل شق أن برنحه الله 
عز وجل من كل يدنه الذي يدعوه إلى مفارقة مقامه ذلك » فيتخلص 
إلى لذته تخلص) دامًا » ويبرأ عا يحده من الألم عند الإعراض عن مقامه 
ذلك إلى ضرورة البدن . وبقي على حالته تلك حتى أناف على سبعة 
أسابيم من منشئه وذلك خسون عاما . وحينئذ اتفقت له صحبة أسال 
وکان من قصته معه ما بأقي ذكره بعد هذا إن شام الله تعالى : 


قصة سلامان وأسال 


ذکروا : أن جزيرة قريبة من الجزيرة التي ولد يها حي بن يقظان 
على أحد القولين الحتلفين فى صفة مبدثه » انتقلت إليبها ملة من الملل 
الصحبحة اللمأخوذة عن بعض الانبياء المتقدمين » صلوات الله علبهم . 
وكانت ملة محاكية میم الموجودات الحقيقية بالامثلة الضروبة التي تععطي 
خالات تلك الاشاء » وتثبت رسومبا في النفوس » حسبا جرت به 
العادة ف مخاطة الخيبور؛ نما زالت تلك الملة تنتشر تلك الجزدرة 


وتتقوى وتظبر » حق قام بها ملکپا وحمل الناس على التذامها . 


وكان قب نشا بتلك الجزيرة فتمان من أهل الفضل والرغبة في الخير 
بسمی آحدها أسالا والآخر سلامان » فتلقیا تلك اللة وقبلاها أحسن 
قبول » وأخذا على أنفسها بالتذام جمسع شرائعها والواظبة طى جيع 
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اعالا » واصطحا على ذلك . وکا يتفقبان في بعض الأوقات فيا 
ورد من ألفاظ تلك الشريعة في صفة الله عز وجل وملائكته » وصفات 
اممعاد والثواب والعقاب . فأما أسال منها فكان أشد غوصاً على الماطن» 
وأكثر عثوراً على المعاني الروحانية وأطمع في التأويل . وأما سلامان 
صاحبه فكان أكثر احتفاظا بالظاهر » وأشد بعدا عن التأويل » وأوقف 
عن التصرف والتأمل ؛ وکلاها مجد في الأعال الظاهرة » ويحاسبة النفس » 
وجاهدة اموی . وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد» 
وتدل على أن الفوز والنحاة فما ؛ وأقوال أخر تحمل على العاشرة > 
وملارمة الماعة . فتعلق أسال يطلب العزلة » ورجح القول بپا لما كان 
في طباعه دوام الفكرة » وملازمة العبرة » والفوص على المعاني . وأكثر 
ما كان يتأتى له أمله من ذلك بالانفراد . وتعلق سلامان علازمة الماعة » 
ورجح القول بها لما كان في طباعه من الجين عن الفكرة والتصرف . 
فکانت ملازمته الماعة عنده ما يدرأ الوسواس » و بزیل الظنون العترضة > 
وید من هزات الشاطین . وکن اختلافیا في هذا الرأي سبب 
افتراقپا . ۱ 

وكان أسال قد سم عن الجزيرة التي ذکر أن حي بن يقظان تکون با 
وعرف ما بها من الخخصب والمرافق والطواء العتدل » وأن الانفراد يبا 
يتأقى للنسه ؛ فأجمم على أن يرتحل المپا ویمتزل الناس بها يقية عمره 
فجمم ما كان له من المال » واكترى يبمضه مرکنا تحمل الى تلك 
الجزيرة » وفرق باقبه على المساكين » وودع صاحبه سلا‌ان ور كب متن البحر 
فحمله اللاحون الى تلك الجزيرة ؛ ووضموه ساحلپا ؛ وانفصلوا عنما . 
فيقي أسال بئلك اجز پرة يعبد الله عز وجل ؛ ويعظمه ویقدسه ؛ ويفكر 
في أسمائه ای رصفاته .لیا ؛ فلا ينقطع خاطره ؛ ولا تتکدز فکرته 
واذا احتاج الى الغذاء تناول من رات تلك الجزيرة وصيدها ما تسد 
به جوعته . وأقام على تلك الحال مدة وهو ف آتم غبطة وأعطم آنس 
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عناجاة ربه . وكان كل يوم بشاهد من ألطافه ومزايا تحفه وتسيره 
عليه في مطالبه وغذائه ما يثبت بقبنه ویقر عینه . و کان في تلك الدة 
حي بن يقظان شديد الاستغراق في مقاماته الكرعة ؛ فكان لا يبرح عن 
مغارته الا مرة في الأسبوع لتناول ما سنح من الغذاء فلذلك لم يعثر 
عليه أسال يأول وهل بل كان بتطوف با كناف تلك الجزيرة ودسیح 
ف آرجاغا : : فلا بری انا ولا يشاهد 1۳ فيزيد بذلك أنسه وتنسط 
نفسه لما كان قد عزم عليه من التناهي في طلب العزلة والانفراد الى 
أن اتفق في بعض تلك الأوقات أن خرج حي بن يقظان لالعاس غذائه 
وأسال قد ألم بتلك الجبة فوقم بصر كل واحد منها على الآخر . 


فأما أسال فلم يشك أنه من العباد النقطعين » وصل الى الجزيرة 
لطلب العزلة عن الناس جا وصل هو الببا. فخشي ان هو تەرض له 
وتعرف به » أن يكون ذلك سيا لفساد حاله وعائقاً بينه وبين أمل 
وأما حي بن يقظان فم يدر ما هو » لأنه لم يره على صورة شيء من 
الحموانات التي كان قد عاینبا قبل ذلك . وكان عليه مدرعة سوداء 
من شعر وصوف » فظن أنما لياس طعي . فوقف يتعجب منه ملا 
وولى أسال هارباً منه خمفة أن يشغله عن حاله » فاقتفی حي بن يقظان 
آثره لما كان في طاعه م البحث عن سحقائق الاشاء . فاما رآه دشتد. 
في المرب . خنس عنه وتوارى » حتى ظن أسال أنه قد انصرف عنه 
وتباعد من تلك الجهة . فشرع أسال في الصلاة والقراءة » والدعاء 
والبكاء » والتضرع والتواحد » حى شفله ذلك عن كل شيء . فجعل 
حي بن يقظان يتقرب منه قلبلا قلبلا » وأمال لا بشعر به حتى دنا منه 
يحيث یسم قراءته وتسبحه » ويشاهد خضوعه وبكاءه. فسمم صوتاً 
وحروفا منظمة » لم يعبد مثلبا من أصناف الحوان : ونظر الى اشکا 
وتخططه فرآه على صورته » وتدين له أن المدرعة التي عليه ليست جلا 
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طعا » وانما هو لياسه هو » ولا رأى حمسن خشوعه وبكائه > ل ده 0 
في أنه من الذوات العارقة بالق ؛ فتشوق اليه وأراد أن بری ما عنده 
وما الذي أوجب بكاءه وتضرعه ؛ فزاد في الدنو مه حتى أحس به 
أسال ؛ فاشتد في العدو » واشتد حي بن يقظان في أثره حتى التحق به - 
لما كان آعطاه الله من القوة والبسطة في العم واشم - فالتزمه وقبض 
عليه ؛ ول يمكنه من البراح . فاما نظر اليه أسال وهو مكتس محلود 
الحموانات ذوات الأوبار ؛ وشعره قد طال حتى جلل كثيراً منه » ورأى 
ماعنده من سرعة العدو وقوة البطش » فرق منه فرقاً شديداً » وجعل 
ستعطفه ويرغب البه بكلام لايفبمه حي بن يقظان ولايدري ماهو 4 
غير أنه كان بیز فبه شمائل الجزع . فكان يؤنسه بأصوات كان قد 
تعلمپا من بعض الحيوانات » وخر يده على رأسه » ويسح أعطافه . 
ويتملق البه . ويظهر الشر والفرح به حتى سکن جأش اسال وعل أنه 
لا يريد به سوءاً. وكان أسال قدي . لحبته في عل التأویل . قد تعلم 
أكثر الألسن ؛ ومپر فيبا. فجعل يكم حي بن يقظان ویسائله عن ثأنه 
بكل لسان يعامه ويعالج إفهامه فلا يستطبع » وحي بن يقظان في ذلك 
کل دتعحب ما يسمع ولا يدري ما هو . غير أنه يظبر له الشر 
والقبول . فاستغرب کل واحد منها أمر صاحبه . و کان عند أسال بقبة 
من زاد كان قد استصحه من الجزيرة المعمورة » فتربه إلى حي بن 
يقظان فلم يدر ماهو »> لأنه لم يكن شاهده قبل ذلك . فأكل منه أسال 
وأشار إليه ليأكل ففکر حي بن يقظان فبا كان ألزم نفسه من الشروط 
في تناول الغذاء » وم يدر أصل ذلك الشيء الذي قدم له ما هو > 
وهل يجوز له تناوله أم لا ! فامتنم عن الأكل . وم بزل أسال برغب 
إلبه ويستعطفه . وقد كان أولع به حي ابن يقظان فخشي إن دام على 
إمتناعه أن يرحشه » فأقدم على ذلك الزاد وأكل منه . فلما ذاقه 
واستطابه بدا له سوه ما صنع من نقض عپوده في شرط الغذاء » وندم 
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على فعل » وأراد الانفصال عن أسال والإقبال على شانه من طلب 
الرجوع إلى مقامه الكرع » فل تتأت له المشاهدة سرعة . فرأى أن 
يقم هم أسال في عالم الحس حق يقف على حقيقة ثأنه » ولا يبقى في 
نفسه هو نزوع البه » ویتصرف بعد ذلك إلى مقامه دون أن بشغل 
شاغل . فالتزم صحبة اسال . ولا رأى أسال أيضا أنه لا يتكلم » أمن 
من غوائله على دينه » ورجا أن يعامه الكلام والعم والدين » فيكون له 
بذلك أعظم أجر وزلفی عند الله . فشرع أسال في تمليمه الكلام أولا 
بان كان يشير له إلى أعبان الموجودات ونطق بأسماًا » ويكرر ذلك 
عليه ويحمله على النطق » فمنطق پا مققرنا بالإشارة » حتى عله الأسماء 
کلپا » ودرجه قلبلا قابلا حتى تكلم في أقرب مدة فحمل أسال سأله عن 
شانه ومن أبن صار إلى تلك الجزيرة » فاعامه حي بن بقظان أنه لا 
يدري لنفسه ابتداء ولا أبا ولا أما أكثر من الظمية التي ربته » روصف 
له شأنه كله وكيف ترق بالمعرفة » حتى انتبی إلى درجة الوصول . 


لا تعارض بين حقائق الدن وحقائق المشاهدة 


قاما سمع أسال منه وصف تلك الحقائق والذوات الفارقة لعالم الحس 
العارفة بذات الق عز وحل » ووصف له ذات الحق تعالى وجل 
بأوصافه اطسنتی > ووصف له ما آمکنه وصفه ما شاهده عند الوصول 
من لذات الواصلين وآلام اللحجوبين > م بشك أسال في أن جيم الاشاء 
الق وردت في شریعته من آمر الله عز وجل » وملائکته » وكتبه » 
ورسل » واليوم الآخر » وجنته وناره » هي أمثلة هذه التي شاهدها 
حي بن بقظان ٠‏ فانقتح بصر قلبه وانقدحت نار خاطره وتطایق عنده 
المعقول والمتقول » وقربت عليه طرق التأويل > وم يبق عليه مشكل 
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في الشرع الا تبين له » ولا مغلق الا انفتح » ولا غامض الا اتضح » 
وصار من أولى ااألماپ . وعند ذلك نظر الى حي بن يقظان بعين 
التعظم والتوقير » وتحقق عنده أنه من أولياء الله الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون . فالتزم خدمته والاقتداء به والأشذ باشاراته فما تعارض ٠‏ 
عنده من الأعمال الشرعة الق كان قد تعمبا في ملته . وجعل حي بن 
بقظان ستفصحه عن أمره وثأنه » فجمل اسال يصف له شأن جزيرته 
وما فيها من الما » وكيف كانت سيرم قبل وصول الله الهم . وكيف 
هي الآن بعد وصوفا الم » ووصف له جمبع ما ورد في الشريعة من 
وصف العالم الإلمي » واطنة والنار » والبعث والنشور » والمشر والحساب» 
والميزات والصراط . فقیم حي بن يقظان ذلك كل ولم ير فيه شيئا على 
خلاف ما شاهده في مقامه الکرم . 


فعل أن الذى وصف ذلك وحاء به عق ف وصفه » صادق فى قوله > 


رسول من عند ربه ٤‏ فان له وصدفه و سید برسالته , 


مم حعل سأله عا اء به من الفرائضص 6 ووضعه من العبادات ؛ 
فوصف له الصلاة والزكاة » والصيام والحج. وما أشبهها من الأعمال 
الظاهرة ؛ فتلقى ذلك والتزمه » وأخذ نفسه بأدائه امتثالاً للأمر الذى 
صح عنده صدى قادله . إلا آنه دقی ف نقفسةه أمران کان تعدب مها 


ولا يدري وحه الحمكمة فا : 


آحدها - لم ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه 
من آمر العام الإلمي > وأضرب عن المكاشفة حتى وقم الناس في آمر 
عظم من التحسم » واعتقاد أشاء ق دات الق هو منزه عنپا وبرىء 


منپا ؟ و کذلك فى آمر الثواب والعقاب ! 
والأءر الآخر - لم اقتصر على هذه الفرائض ووظائف العبادات وأبام 


۱ 


الاقتناء للاموال والتوسع في ال كل » حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل > 
والاعراض عن الق ؟ 


وكان رأيه هو أن لا بٽٽاول اد با إلا ما شم به الرمق ؛ وأما 
الأموال فم تكن لها مد و معئى . . وكان ری ما هة في الشرع من الأحكام 
٤‏ أمر الأموال : : كالزكاة ولشعسا ٤‏ والسسوع و الربا واطدود والع‌قوبات 
فكان لسمغر ب ذلك کار ويراه تطويلا 4 و قول : وان الناس لو فہموا 
الاعر على حقيقته لاعرضوا عن هذه البواطل » وأقملوا على الق » 
واستغنوا عن هذا کل > و يكن لا جرد اختصاص عمال سأل عن زکاته 
أو تقطع الايدى على سرقته » أو تذهب النفوس على أخذه مجاهر: . » 


وكان الذي أوقعه في ذلك ظنه » أن الناس كلهم ذوو فطر فائقة » 
وأذهان أقبة » ونفوس عازمة > ولم يكن يدري ما م عليه من البلادة 
والنقص » وسوء الرأي وضمف العزم » وأنهم كالأنمام بل م أضل 
مسلا ! 

فما اشتد إشفاقه على الناس » وطمع أت تکون تجاتهم على يديه » 
حدثت له نة في الوص صول پم » وايضاح الو ق لديهم »> وتبینه لهم 
ففاوض في ذلك صاحبه أسال وسأله : هل تمكنه حيلة في الوص ول 
الهم ؟ فاعله أسال با م عليه من نقص الفطرة والإعراض عن آمر الله 
فلم بتأت له فبم ذلك » وبقي في نفسه تعلق با كان قد أمله. وطمم 
أسال أيضا أن دي الله على يديه طائفة من معارفه المريدين الذين کانوا 
أقرب إلى التخلص من سوام » فساعده على رأيه ؛ ورأيا أن يلتزما 
ساحل البحر ولا يفارقاه للا ونماراً » لعل الله أن يسنى لما عور 
المحر فالتزما ذلك وابتپلا الى الله تعالى بالدعاء أن بسی» لها من آمرها 
رشداً. فكان من أمر الله عز وحل أن سفننة في البحر ضلت مسلكها » 
ودفعتها الرياح وتلاطم الأمواج الى ساحلبا . فاما قربت من البد رأى 


١ وج‎ 


أملبا الرجلين على الشاطىء . فدنوا منها فكلمهم أسال وسألهم أن 
يجحماوها معيم ٤‏ فأجابوها الى ذلك » وأدخلوها السفينة » فأرسل الله 
الهم رمحا رخاء حملت السفينة في أقرب مدة الى الجزيرة التي أملاها 
فنزلا بها » ودخلا مدینتها » واجتمع أصحاب أسال به » فعرفهم شأن حي 
ابن يقظان»فاشتملوا علبه اشيالاً شدیداً وأكبروا أمره» واجتمعوا البه وأعظموه 
ويحاوه » وأعامه أسال أن تلك الطائفة هم أقرب الى الفبم والذحكاء من 
جميع الناس » وأنه ان عجز عن تمليمهم فهو عن تعلم الجهور أعجز . 
وكان رأس تلك الجزير ة وكبيرها سلامان وهو صاحب أسال الذي 
كان يرى ملازمة الجاعة » ويقول بتحرم العزله ؛ فشر ع حي بن بقظان 
في تعليبهم وبث أسرار الحكمة اليهم . فا هو الا أن ترق عن الظاهر 
قليلا وأخذ في وصف ما سبق الى فپمپم خلافه ؛ فجعلوا بنقبضون منه 
وتشمئز نفوسهم ما يأتي به » ویلسخطونه في قلوبیم » وان اظهروا له 
الرضاء في وجپه اكرام لغربته فيم » ومراعاة لحق صاحبهم آسال ! 


وما زال حي بن يقظان بستلطفیم لبلا ونباراً » ويبين هم الحق ۳ 
وجپاراً » فلا يزيدهم ذلك الا نبوا ونقاراً؛ مع أنهم کانوا عبين للخير 
راغبين في الق ۽ الا آم لنقص فطرتهم » کانوا لا بطلبون التی من 
طریقه ولا یأخذونه محپة تحقيقه » ولا پلتسونه من بابه » بل کانوا لا 
پریدون معرفته من طریق أربابه . فيئس من اصلاحيم » وانقطم رجاژه 
من قبوهم . 

وتصفح طقات الناس يعد ذلك » فرأى كل حزب با لد.هم فرحون 
قد اتخذوا افم هوام » ومعبودهم شبواتهم » وتهالكوا في چم حطام 
الدنيا ؛ وألحاهم التكاثر حمق زاروا الاير + لا تنجح فبهم الموعظة ولا 
تعمل فبهم الوعظة ولا تعمل فم الکلمة الحسنة » ولا بزدادون بالجدل 
الا اصرار]. وأما الحكمة فلا سبيل لحم اليا“ ولاحظ لهم منها» قد 
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رم الجهالة وران على قلوبهم ما كانو! .كسبون « 9 عل 
قلو بیم عل نیبم وعل أ بصارهم غشاوة" و لبم عَذَاب 2 39 

فما رأى سرادق المذاب قد أحاط بهم » وظامات الجب قد 
تغشتيم > والكل منهم - إلا اليسير - لا يتسككون مسن ملترم إلا 
بالدنيا » وقد تمذوا أععماها على شفتبها وسبولتبا وراء ظهورم > واشتروا 
بها نا كلبلا » وأهام عن ذكر الله تعالى التجارة والسم » رل يخافوا 
يوما تتقلب فيه القلوب والابصار » بان له وتحقق على القطع » أرن 
خاطبتهم يطريق المكاشفة لا تمكن وأن تكليفيم من العمل فوق هذا 
القدر لا یتفق » وأن حظ أكثر الجبور من الانتفاع بالشريمة انما هو 
ساتم الدنيا ليستقم له معاشه » ولا يتعدى عليه سواه فيا اختص هو 
به » وأنه لايفوز منهم بالسعادة الأخروية الا الشاذ النادر » وهو من 
أراد حرث الآخرة وسوىن لما سپا وهو مؤمن . 


اما من عى وآ تر آللياة آلدنتا ن الج هي أمأرى »", 
وأي تعب أعظم وشقاوة أطم من إذا تصفحت أعاله من وقت انتباهه 
من نومه الى حين رجوعه الى الکری لا تجد منها شيئا إلا وهو يلتمس 
به تحصیل غاية من هذه الأمور المحسوسة الخسيسة إما مال مجمعه أو لذة 
یناما أو شهوة يقضبها أو غبظ بتشفى به أو جاه يحرزه أو عمل من 
أعمال الشرع يتذين به أو يدافع عن رقبته وهي كلا ظلبات بعضها 
فوق بعض في بجر بلي « ون بكم إلا واردها کان على رك 


۷: القرة‎ ١ 
. ۳۹۰ اللاژعات : بام يوم‎ - ۲ 
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حتمًا مَقَضْياً ٠٠‏ . فلما فم أحوال الناس وان أكثرهم بنزلة الحيوان 
الناطى عل أن الحكمة كلبا والهداية والتوفيق فبا نطقت به الرسل 
ووردت به الشريعة لا يمكن غير ذلك ولا يحتمل المزيد عليه فلکل 
عمل رجال وکل ميسر لا خلق له « نة اله في أَلْذِينَ خلوا من 
قبل ون تجد سنق آله تيلآ " . 


فانصرف الى سلامان وأصحابه فاعتذر عا تکل به معهم وتبرأ اليهم 
منه وأعاسیم أنه قد رأى مثل رأمهم واهتدى بثل هديهم وأوصاهم بلازمة 
ما هم عليه من التزام حدود لشرع والأعمال الظاهرة وقل الخوض فا 
لا يعتيهم والإمان بالتشاهات والتسلم لها والاعراض عن البدع والاهواء 
والاقتداء بالسلف الصالح والترك لحدثات الامور وأءرم بمجانية ما 
عليه جمبور العوام من اهمال الشريعة والاقبال على الدنيا وحذرهم عنه 
غاية التحذير وعم هو وصاحبه أسال أن هذه الطائفة المريدة القاضرة لا 
نحاة لها الا بپذا الطريق وأنها ان رفمت عنه الى يفاح الاستبصار اختل 
ما هي عليه وم یکنپا أن تلحق بدرجة السعداء وتذبذبت وانتکست 
وساءت عاقيتبا . وان هي دامت عل ما هي عليه حتی دواقيها البقين 
فازت بالأمنو كانت من أصحاب البمين وأما السابقون السابقون فأولئك القربون 
فودعاهم وانفصلا علوم وتلطفا في العود الى جزيرتها حتى لسر الله عز 
وجل عليها العبور البپا وطلب حي بن يقظان مقامه الکرم بالنحو 
الذي طلبه أولا حتی عاد اليه واقتدی به أسال حتى قرب مله أو 
كاد وعبدا الله بتلك الجزيرة حتى أتاهما البقین . 


١‏ د مرگ : الا. 
۲ -الاضسزاب : ۱۲ . 
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هذا أيدنا الله واياك بروح منه ‏ ما كان من نبأ حي بن بقظان 
وأسال وسلامان وقد اشتمل على حظ من الكلام لا بوجد في كتاب 
ولا لسمع في معباد عطاب » ومن هو العم الکنون الذي لا له الا 
أهل المعرفه بال » ولا يحب الا أهل الغرة باش . وقد خالفنا فيه 
طريق السلف الصالح في الضنانة به والشح عليه , الا أن الذي سبل 
علينا افشاء هذا السر وهتك الحجاب » ما ظبر في زماننا هذا من آراء 
فاسدة نبغت بها متفلسفة العصر وصرحت بها » حتی انتشرت في البلدان » وعم 
ضررها وخشينا على الضعفاء الذين اطرحوا تقليد الأنساء صلوات الله 
علیپم > وأرادوا تقلمد السفباء والأغساء أن يظنوا أن تلك الآراء هي 
الأسرار الضنون بها على غير آهلپا » فيزيد بذلك حبهم فسا وولوعيم 
بها . فرأينا أن نامع الم بطرف من سر الأسرار لنجتذيوم الى جانب 
التحقيق » ثم نصحم عن ذلك الطريق . ول نخل مع ذلك ما أودعناه 
هذه الأوراق اليسيرة من الأسرار عن جانب حجاب رقيق وستر لطيف 
ينبتك سريعا ان هو أهله » ويتكائف ان لا ستحق تحاوزه حتى لا 
يتعداه . وأنا أسأل اخواني الواقفين على هذا الكلام » أن يقبلوا عذري 
فما تساهلت في تبینه . فل أفمل ذلك الا لأني تسنمت شواهق بزل 
الطرف عن مرآها . وأردت تقريب الكلام فما على وجه الترغيب 
والتشويق في دخول الطريق . وأسال الله التحاوز والعفو » وأن بوردنا 
من المعرفة به الصفو » انه منعم كريم . والسلام عليك یا الاخ 


Bı 3 ۳ 5‏ 8 
المفترض اسعافة ور 42 الله و در له ۰ 


165 


4 


عبرس 


مقدمة 
الفصل الأول : ان طفيل : حباته وآثاره 
الفصل الثاني : ابن طفيل ۽ فاسفته 
ان طفىل والفلاسفة 
۲ - موضوع الفلسفة 
۴ - مشكلة المعرفة 
(أ) التبار العقلي وموقف الدين منه 
(ب) التبار الإشراقي ۱ 
) - السعادة ووسملتها أو العرفة وطريظها. 
(أ) صلة هذه الحالة باللغة 
(ب) صلتها بالعقل 
(ج) صلتها بالدين 
(د) من شعروطها 
و - العالم (أ) حقيقة الجسم (ب) کل جسم متناه 
(ج) قدم العام وحدوثه 
(د) ما ازم عن اعتقاد قدم العام أو حدوثه 
(ه) أبدية العام 
الله 
العام الإلمي 
0 -الروح (أ)الروح من الله 
(ب) وحدة الروح (ج) براءة الروح عن الجسمانية 
(د) العذاب والنعم في الدار الآخرة 
حي بن يقظان لابى بكر بن طفيل الاندلسي 


` DAR AL KITAB AL 
CARO 
DAR AL KITAB AL 
BEIRUT 


